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بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمة المؤلف
بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � الذي اصطفى محمدا بالرسالة واختاره للدلالة، وارتضى عترتھ الطاھرة للإمامة، وخصھم بالزعامة والكرامة، وحباھم من

الفضائل ما یقصر عن شأوه الأواخر والأوائل، ومیزھم بالعلم الذي استمد من ینبوع فیضھ، فعجزت الأفكار عن إدراك مدي تلك

المنحة، وحد ذلك الفیض. والصلاة والسلام على تلك الصفوة المنتقات من بریتھ، محمد والأئمة الھداة من عترتھ.

ً جمّ العناوین وكان منھا عنوان في عامة، وان السابقین من أجلة وبعد فقد سبق أن كتبت عن الإمام الصادق علیھ السلام كتابا

العلماء، الذین كتبوا عنھ علیھ السلام، یذكرون في باب علمھ النوادر من الأجوبة البدیعة والنكات الغامضة في الفقھ وغیره، وإنما

ھي بأجوبة عالم فطن اشبھ، واین ھذا من علم الإمام؟

ولما كنت لا ارى ذلك شیئاً ذا بال من الإمام، الذي أستمد فرات علمھ من منبع الرسالة، المستمد من علم العلام جل شأنھ ولما كنت

وأمثالي نجھل حقیقة الرسالة والإمامة، ولا نعرف إلا شیئاً منھما بالاثر الخالد من العلم الغمر والفضائل المعجزة، اقتصرت في ذلك

الباب

الصفحة 8

على الإشارة إلى علومھ المنسوبة إلیھ، دون أن أحدد علمھ، لقصوري عن الوصول إلى غور ذلك العلم والإحاطة بكنھھ. ولما كان

ھذه غیر وافٍ بالقصد، لفتني بعض من یعز عليّ من افاضل الإخوان إلى تحریر رسالة في علم الإمام وكان ھذا التنبیھ منھ تفضلاً.

وإني لعلى علم بأن ھذا البحر لا یبلغ فكري قعره، ولا یصل فھمي إلى شاطئھ ولو عرفنا قدر علم الإمام لعرفنا حقیقتھ ومبلغ صفاتھ.

ولو اھتدینا إلى كنھھ، لوصلنا إلى معرفة من جعل الإمامة بتلك الوسامة، ورفعھا إلى سمك لا نبصره ولا نصل ـ ولو بجناح العقاب ـ

إلى سمائھ.

ولما كان ھذا الجھل لقصور في الملكة والإدراك، فلا یحول دون التفكیر في مبلغ ذلك البحر العجاج، والخوض فیھ بقدر ما تصل إلیھ

حواسنا من معرفتھ بالآثار، ودون التحریر لما تھتدي إلیھ أفكارنا القاصرة، وإلا لسقط التكلیف في معرفة الإمامة وتشخیص الإمام،

بل وعرفان الرسالة من تقمص بأبرادھا، بل ومن نصب ذلك العلم للإھتداء والمنار للدلالة.

ولا غرو ولو كنت القاصر عن بلوغ الغایة، والمتعثر في ھذا الفجاج لبعد المقصد وطول الشقة، ولا أجدني عند الفكرة في ذلك العلم

أو من اتصف بھ من تلك العصابة الزاكیة إلا كراكب في زورق وسط بحر متلاطم الموج، لا تبلغ الرشا عمقھ، ولا ترى العین ساحلھ.

الصفحة 9

راجیاً منھ جل شأنھ، وبمن خصھم بتلك المزایا السامیة والھبات الجلیلة، أن یمدّ لي یدَ الرحمة، لینقذني من تلك اللجج المتلاطمة،

وأنا على ھدىً وسبیل نجاة، إذ لیست ضالتي المنشودة إلا خدمة الأئمة من أھل البیت، وطلب مراضیھ تعالى فیھم.
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الصفحة 10

الصفحة 11

مقدمات أمام البحث



1 ـ إنّ المراد بالإمام ھا ھنا: ھو الحجة على العباد، ومن وجبت معرفتھ وطاعتھ، وحرم جھلھ وعصیانھ. وكانت میتة الجاھل بھ

میتة جاھلیة، وھم: علي وأولاده الأحد عشر من الحسن إلى ابن الحسن الغائب المنتظر، علیھم من الله تعالى أزكى التحیة وأفضل

السلام.

أما الأنبیاء السابقون، فلیسوا الآن من محل الإبتلاء لنا لندخل في البحث. وأما نبینا الأكرم صلى الله علیھ وسلم، فإنھ یشملھ البحث

لكونھ إماماً أیضاً. وسنشیر إلى علمھ قبل البحث في علم أوصیائھ.

2 ـ إن المراد من العلم الحضوري أو الإرادي والإشائي، ھو: ما كان موھوباً من العلامّ سبحانھ، ومستفاضاً منھ بطریق الإلھام، او

النقر في الأسماع، أو التعلیم من الرسول، أو غیر ذلك من الأسباب. وھذا العلم اختص بھ الإمام دون غیره من الأنام.

ولیس المراد من العلم ھا ھنا ما حصل بالكسب من الإمارات والحواس الظاھریة والصنایع الإكتسابیة، لاشتراك الناس مع الإمام في

ھذا العلم، لأنھ تابع لاسبابھ الإعتیادیة، وھذا لا یختص بأحد. وھو بخلاف الأول، إذ لا یمنحھ علام الغیوب إلا لمن أراد واصطفى.

3 ـ إن علم الله تبارك اسمھ قدیم وسابق على المعلومات، وھو

الصفحة 12

عین ذاتھ وعلة للمعلومات. وأما علم الإمام الحضوري، فلا یشارك علم الله سبحانھ في شيء من ذلك، لأنھ حادث ومسبوق

بالمعلومات. وھو غیر الذات فیھم، ولیس بعلة للمعلومات. وإنما حضوره عندھم بمعنى انكشاف المعلومات لدیھم فعلاً.

فلا ینبغي أن یتوھم ذو بصیرة بأنھم مشاركون لھ تعالى في ھذه الصفة وأن القول بالحضوري من الشرك او الغلو، لاختلاف العلمین

في الصفة.

على أنّ علمھ تعالى ذاتي، وعلمھم عرضي موھوب وممنوح منھ جل شأنھ. فلم یبق مجال لدعوى اتحاد العلمین بتاتاً.

رفة، لا العلم في الموضوعات للأحكام الكلیة. لأن 4 ـ إنّ المراد من العلم في المقام ھو العلم في الموضوعات الخارجیة الجزئیة الصِّ

جھل الإمام بھا نقص في رتبتھ وحطّ من منزلتھ، وإنّ بیانھا من خصائصھ ووظیفتھ، ولا العلم في الأحكام، لأن الإمام لابد وأن یكون

علمھ فیھا حضوریاً إذ لا یجوز أن یسئل عن حكم لم یكن علمھ لدیھ حاضراً، وإلا لم یكن الحجة على العباد، بل ولبطلت إمامتھ.

5 ـ إنّ الكلام في علم الإمام یشمل العلم بالساعة والاجال والمنایا وغیرھا مما ظاھره استئثاره بھ تعالى، والتي یجمعھا قولھ جل

شأنھ: (إن الله عنده علم الساعة وینزّل الغیث ویعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض

تموت)، لأن النصوص الخاصة صریحة في أن الله تعالى أطلعھم على ھذا

الصفحة 13

العلم، بل وبعض الآیات الكریمة مثل قولھ تعالى: (ولا یظھر على غیبة أحداً إلا من ارتضى من رسول) وبھا نرفع الید عن ظواھر

الآیات، والروایات التي دلت على اختصاصھ تعالى بھا دون خلقھ؛ او یحمل الإختصاص على العلم الذاتي دون العرضي.

 

علم النبي صلى الله علیھ وسلم
قبل أن نبسط الكلام في علم الإمام، نسطر كلمة موجزة في علم الرسول صلى الله علیھ وسلم. لأن علم الرسول ھو المنبع وعنھ

الصدور.

إن النبي صلى الله علیھ وسلم بعُِثَ للعالم أجمع، وللخلیقة التي على كرة المعمورة كافة، وما كانت شریعتھ لتعم البشر على اختلاف

الألسنة، وتباین الطباع، وتغایر الألون، وتشاسع البلدان، إلا وھي صالحة لأن یكون نظامھا العام الذي تنضوي تحت لوائھ، والذي

یوافق ك قطر، ویلائم كل جیل، ویجتمع مع كل لسان، من دون أن یكون لقطر أو جیل أو لسان میزة على عداه (إنما المؤمنون



إخوة)ولیس لأخ فضل على أخیھ، وإنما ھم سواء في ذلك النظام العام. نعم إنما أقربھم إلى خالق السماء وبارىء النسیم منزلة،

أطوعھم لامتثال أوامره، والإنتھاء عن زواجره (إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإن أولیاؤه إلا المتقون).

وما كان ذلك الرسول مبعوثاً بتلك الرسالة العامة للبشر: أبیضھم وأسودھم، شریفھم ووضیعھم، قریبھم وبعیدھم. من دون أن

الصفحة 14

یكون القدیر على تمشیة ذلك النظام أو تطبیقھ على الجمیع، وتنفیذه فیھم كافة، بغیر محاباة ولا مجاملة، او میل لأحد على أحد،

فیكون الكل لدیھ في الحق سواء، ولا تأخذه في الله لومة لائم. ولا فرق عنده في القیام بھذه المسؤولیة العظمى والعبء الرازح، بین

أن تكون دعوتھ قد عمّت البشر أجمع، وھیمنت على الكرة كلھا، أو تكون مقصورة على إقلیم خاص. ولو لم تكن لھ تلك الكفاءة

والمقدرة، لما صلحت شریعتھ لأن تجمع العالم باسره تحت نظامھا البدیع وقانونھا الباھر.

إن الھیمنة على الكرة بأسرھا، وتعمیم الشریعة للعالم أجمع، یتطلبان الكفاءة والمقدرة اللتین لا تكونان في العادة لبشر مھما كان لھ

من العلم والقدرة، وقوة الفكر والمزاج، وإعتدال الطبایع.

إن الرسالة إصلاح للبشر وتسویة في الحقوق وعدل في الأمة ومن یرتدي ھذه الحلة السماویة فلا یعدو أن یكون أھلاً للنھوض بھذه

الأعباء الباھضة، وكیف یتبعث الله إنساناً بذلك العبء الثقیل، ولا یجعل فیھ تلك القوى الجسیمة.

فلو كانت لھ السیطرة على أقصى البلاد التي لا تصل رسلھ إلیھا إلا بالشھور أو السنین، ولا تصل صرختھم إلیھ من ولاتھ ودعاتھ

وجباتھ إلا بذلك الزمن البعید، فكیف یكون عدلھ شاملاً وأمنھ مستتباً، وفي یوم فیھ عاملھ جائر وجابیھ خائف وقاضیھ ظالم، ولا

تصلھ أخبارھم إلیھ ولا نجدتھ لھم ولا رفع الظلم عنھم والإنتصاف لھم من اولئك الخونة الجائرین إلا بعد إعلامھ بالشأن، وإیقافھ

على الحال، وھو یتطلب ذلك الأمد الأبعد.

الصفحة 15

نعم، لا بد وأن یكون لصاحب ھذه الدعوى وتلك السیطرة، من العلم من لدن العلام جل وعلا، ما یحیط بالجلیل والحقیر والكبیر

والصغیر، فیما تأتي بھ الحوادث في تلك البلاد قربت أو بعدت، لیتسنى لھ أن یتدارك الحیف ویرفع اظلم وینتقم من أھل العدوان، عند

أول زمن. ولولا ھذا العلم المحیط، وتلك القدرة على التنفیذ، لكانت الرسالة ناقصة والإصلاح والعدل غیر شاملین. فعلم الرسول

بالعالم، وإحاطتھ بما یحدث فیھ. وقدرتھ على تعمیم الإصلاح للداني والقاص والحاضر والباد. من أسس تلك الرسالة العامة، وقاعدة

لزومیة لتطبیق تلك الشریعة الشاملة.

غیر أن الظروف لم تسمح لصاحب ھذه الرسالة أن یظھر للأمّة تلك القوى القدسیة. والعلم الرباني الفیاض. وكیف یعلن بتلك

المواھب والإسلام غض جدید. والناس لم تتعرف تعالیم الإسلام الفرعیة بعد..؟ فكیف تقبل أن یتظاھر بتلك الموھبة العظمى، وتطمئن

إلى الإیمان بذلك العلم؟ على أن سلطتھ ما اجتازت الجزیرة، وشریعتھ لم تھیمن على العرب كافة. دون سواھم من الأمم. بل ولم یكن

كل قومھ الذین انضووا تحت لوائھ من ذوي الإیمان الراسخ. وما خضع البعض منھم للسلطة النبویة إلا بعد اللتّیا والتي وبعد

الترھیب والترغیب. بل وكان البعض منھم یبطن الكفر ویظھر الإسلام رھبة أو رغبة (وممن حولك من الأعراب رجال منافقون. ومن

أھل المدینة مردوا على النفاق) إلى غیر ھؤلاء ممن لم یعرف منزلة النبوة ولا یقوى

الصفحة 16

على عرفانھا. فكیف والحال كما وصفنا. یتسنى لھ العمل بكل ما أوتي من میزة ولطف. ویقدر على إظھار كل موھبة.

 



وظیفة الخلیفة
لما تجلىّ لدیك أن الرسول لابد وأن یتحلى بتلك الصفات السامیة والمواھب الإلھیة. ومن العلم والقوى العالیة. اللذین یؤھلانھ لأن

یكون صاحب السلطتین الزمنیة والروحیة على الأرض كلھا، وأن یكون إصلاحھ وعدلھ مخیمین على البسیطة أجمع، مسیراً لشؤون

العالم. من دون أن یعاني التعب في البعید دون القریب، والجھد في القاصي دون الداني بل ھو في ذلك كلھ على نھج واحد. وأن أمد

الرسول منقضٍ مھما طال. وجب أن یكون لھ خلیفة ینھض بجمع الناس، وتسییرھم تحت لواء واحد. وتطبیق نظام الشریعة علیھم،

وقیامھ بما قام بھ الرسول من إفشاء العدل والإصلاح. واستتباب الأمن.

فالخلافة وظیفة تنوب عن الرسالة وتنھض بعبئھا الباھض. سوى مقام النبوة والتشریع، ولو لم یكن للخلیفة تلك الملكة السامیة

القدسیة السماویة، من العلم بما یحدث في العالم، لیسیر بھا على سنن العدل ومناھج الإصلاح، ومن القوى النفسیة التي یستطیع بھا

على تمشیة ذلك النظام الآلھي من دون ملل أو كلل. أو سأم وبرم، أو میل لقریب وحبیب أو میل على بعید وغریب، لما حصل الغرض

الصفحة 17

الأقصى من لطف الرسالة، ولذھبت الدعوة النبویة أدراج الریاح، فإن ما جاء بھ الرسول عن الجلیل تعالى من الأحكام، وتطبیقھا

على المجتمع البشري لم یكن مقصوراً على زمن الرسالة وأھل أوانھا فحسب، بل ھو عام لكل قوم وجیل وزمان ومكان (إنما أنت

منذر ولكل قوم ھاد) فتطبیق ما صدع بھ الرسول بعد عصر الرسالة یحتاج إلى ذلك الخبیر في كل وقت وحین بتلك الأحكام كما

أنزلت؛ وبذلك النظام كما صدع بھ، وبما یحدث في العالم، كما كان علیھ الرسول، لتعمیم العدل والأمن، وتنفیذ أحكام الشریعة، وذلك

الخبیر ھو الھاد بعد المنذر، من دون فصل، ومن دون استثناء زمن، ولولا ذلك الخبیر الھاد ـ إذا أطیع ـ لدخلت الأھواء الباطلة

والآراء الضالة، في تلك الأحكام وذلك النظام، فتصبح الأمة مذاھب وشیعاً. واحزاباً وفرقاً.

وھل وقعت في ھذه الحبائل إلا حین صفحت عن ذلك الطَّبن بأمور الدنیا والدین، وصافحت من ھو في أمس الحاجة إلى الإرشاد

ن لا یھدي إلا أن یھدى). والاصلاح وإقالة العثرات (أفمن یھدي إلى الحق أحق أن یتبع. أمَّ

وخلاصة الكلام أن الخلافة تسییر لنظام الرسالة. ونھوض بعبئھا من كافة الجھات، حذو القذة بالقذة، إلا ما كان من الوحي ومقام

الرسالة الخاص.

ولو لم یكن في الأمة من یقوم بھذه المھمة العظمى، لذھب فضل

الصفحة 18

الرسالة، ولم یعرف شأوھا الرفیع، ولخابت تلك الجھود الكبیرة من صاحب الرسالة، لقصور الأمة عن عرفان تلك السنن، وتمشیتھا

على الوجھ الأكمل.

وھل أحد غیر ذلك الخلیفة خبیر بالشریعة الحقة وقدیر على تغذیتھا؛ كما شاء الشارع وأراد الصادع..؟ وھل احد سواه یقوى على

قمع الباطل وقطع حجج ذوي الضلال..؟

 

الخلافة وأھل البیت
لم نقصد بما سلف إثبات الخلافة لأھل البیت ونفیھا عن غیرھم، وإنما أردنا البرھان على ما یجب أن یتصف بھ الخلیفة، فلو استلزم

ھذا البیان حصرھا فیھم، فلیس مقصوراً بالأھل ومنظوراً بالبحث.



إن إمامة أھل البیت معتقد فرقة إسلامیة، ذات العدة والعدد والعلم والعمل. ولھا في ھذا المیدان الحلبة والواسعة والحجج القویمة،

من لدن أن وجدت الإمامة والخلافة حتى ھذه الساعة.

ومھما كان الأمر، فإن الخلیفة ـ كما قلنا ـ لابد وأن یتقمص بتلك الخلال الكریمة من العلم الذي لا یحصل في العادة بالكسب والتعلم؛

ومن القوى التي لا توجد عادة في إنسان قط وإن أمكن عقلاً، وإنما ھو من الفیوضات الربانیة والمواھب السماویة.

ومن لم تكن فیھ تلك المنح، فلا یقدر على تأدیة ذلك الواجب.

الصفحة 19

وإن صفح الناس عمن اتصف بتلك السمات لا یمس بكرامتھ، ولا یغض من مقامھ، بل یعود وبالھ على من أعرض عنھ، لأنھ انما

أعرض عن حظھ من العدل والصلاح والھدایة والفلاح.

الصفحة 20

الصفحة 21

 

علم الإمام الحضوري

من طرق العقل
 

الصفحة 22

 

الصفحة 23

الطریق الأول: الحضوري أنفع للأمة

لقد قامت الحجج النیرة والبراھین العقلیة، على ان الرسول لا بد لھ من خلیفة یجمع شمل الأمّة، لئلا تتفرق عن الحق، بعد اجتماعھا

علیھ. وھل یجمع شملھا إلا ذلك القائم مقام الرسول؟

كما دلت البراھین على أنّ الخلیفة لابد وأن یتحلى بالصفات التي تؤھلھ لان یقوم مقام صاحب الرسالة، لئلا یعجز عن إدارة شؤون

ً ة شیعا الأمّة، وعن دحض مزاعم أھل الأھواء الفاسدة، والعقائد الباطلة، بالبراھین القاطعة والحجج الحقة. فإن عجز عادت الأمَّ

وشعباً، ومللاً ونحلاً.

وكما دلت على أن یكون لھ من العلم، بمقدار ما یمكن أن یمتد إلیھ سلطانھ، ویھیمن علیھ نظام الشریعة. ولا یمكن أن یخیمِّ العدل

والإصلاح والأمن، وذلك النظام على كرة الأرض ما لم یكن لذلك القائم بالأمر علم بما یحدث في ھاتیك البقاع والأصقاع.

ولا بد أن یكون علمھ بالحوادث: كعلمھ في سائر الفنون والادیان والمعارف والأحكام. وكیف لا یكون بھذه الصفة وھو الحجة على

العالم، والمؤدي عن صاحب الدعوة، والقائم بوظیفتھ.

الصفحة 24

 

ولو كان جاھلاً ببعض تلك الشؤون، أو كلھا، لما صلح لأن یؤدي عن الرسول، ویقوم مقامھ، ویكون حجة الله على العالم، الذي

یحتج بھ على أھل الملل والأدیان، وذوي الأھواء والآراء، والأضالیل والأباطیل وكیف یحتج الله على عباده بذوي الجھل، ومن لا فقھ



لھ، ولا علم لدیھ؟ وان سئل عن شيء صمت، او نطق أعرب بقولھ عن جھلھ.

وجملة القول أنّ الإمامة ضروریة للأمّة، وأنّ الأمام لا بد لھ من ذلك العلم الزاخر المستمد من ینبوع علم العلام تعالى.

ولو لم یكن في الأمّة إمام على ھذه الصفة، لما قامت � الحجة البالغة على خلقھ بعد الرسول، إذ لا تقوم الحجة بذوي الجھل.

فإذا كان أھل البیت ھم الأئمة حقاً والخلفاء صدقاً، فلا بد أن یكونوا علماء بكل شيء علماً حضوریاً مما كان ویكون وما ھو كائن،

وفي كل فن وحكم وأمر. فلا یجوز أن یسأل الإمام عن شيء مھما كان، ولا یكون عنده علمھ، ولا یحدث شيء وھو غیر خبیر بھ،

لتكون � تعالى بھ الحجة البالغة على خلقھ، كما كانت لصاحب الرسالة.

ولولا الإمام لانقطع أثر الرسالة العظیم، ولم تلمس الناس جدواھا الجلیلة في العاجل والآجل. إلى غیر ھذا مما یستلزم إضعاف شأن

الرسألة وعدم سرایة نفعھا.

وإذا أبت الظروف أن تسمح لذلك الأمام باظھار ما أودعھ العلام

الصفحة 25

سبحانھ عنده من جلیل علمھ، وأسرار حكمھ. فلا یكون معنى ذاك أنھ لیس لدیھ ھذا العلم، والوجدان خیر مرشد إلى ھذا الوجود،

لظھوره أحیاناً على أفعال ذلك الأمام وأقوالھ، ومحاوراتھ ومناظراتھ.

وإذا أضاعت الناس تلك المنفعة الجلیلة من مخزون علم الإمام، وصالح إرشاده وجمیل إصلاحھ بإعراضھم عنھ وإقبالھم على سواه.

فلا یكون معنى ذلك أنھ لا فائدة مھمة بعلمھ، لأن الفائدة الجلیلة إنما ضاعت بما اختاره الناس لأنفسھم. فإن من یضع على عینیھ

غشاوة لئلا یبصر القمر ونوره، فلا یعدم ذلك نور القمر، وإنما یعدم الإنتفاع بذلك النور بسوء ما اختار. ولولا ھذه الإضاعة وتلك

الغشاوة، للمسوا تلك الجدوى، ولاھتدوا بذلك النور.

نعم! لو كان الإمام صاحب السیف والصولجان، وكانت الوسادة مثنیة لھ، لظھر علمھ ناصعاً، تبصره كل عین، وتلمس آثاره كل ید.

ولم یملك من أئمة أھل البیت علیھم السلام أزمة الأمور إلا أمیر المؤمنین علیھ السلام أربعة سنین وأشھراً. وأنت تعلم كیف لاقى من

الأمة من النزاع والصراع والقراع. ومع ذلك فقد ظھرت لھ في ھذه المدة الوجیزة من الفضائل والعلوم ما ملأ الخافقین. وھي وإن

ً من فیض، إلا أنھا أدھشت العقول وأحارت الألباب، حتى دعت بعض الضعفاء في البصائر إلى الغلوُّ فیھ ورفعھ عن كانت غیضا

مستوى البشر إلى منزلة الألوھیة. فكیف تراھم لو أبدى جمیع المكنون من علمھ، والمخزون من حكمھ وحكمھ.

الصفحة 26

 

الطریق الثاني: الحضوري أكمل في الرسالة والإمامة :

إن الأكمل في الرسالة والإمامة أن تكون الصفات في الرسول والإمام أتم الصفات، ولا تكون أتمھا ما لم یكن علمھ حضوریاً غیر

معلق على الإشاءة والإرادة، لأن العلم المعلق على الإشاءة كمال لا أكمل، وفضیلة لا أفضل.

الطریق الثالث: الحضوري أسبغ في النعمة:

إن إرسال الرسل والأنبیاء، وإقامة الأئمة والأوصیاء، من النعم التي أسبغھا المولى تعالى على عبیده، والتي یجب أن یشكرھا العباد

دوماً، معترفین بفضلھا مقرین بجزیلھا. وھل الأجود في ھذه النعم التي منّ بھا اللطیف سبحانھ على عبادة أن تكون على أتم حالھ

وأكمل صنعھ وأحسن صبغتھ، مع قدرتھ جل شأنھ على ھذه الأتمیة، وعدم المانع عن إیجادھا على الصفة الأكملیة والصبغة

الأحسنیة. أو تكون على صفة التمام والكمال لا الأتمیة والأكملیة.

لا یرتاب العقل في أنھّ من كمال المنة في أن تكون النعمة أسبغ،



الصفحة 27

والصفة أفضل والصبغة أحسن، كما لا یشك في أن العلم الحضوري ھو الأسبغ في النعمة، والأكمل في الصنعة، والأفضل في الصفة،

مع قابلیة المحل والحاجة إلیھ.

الطریق الرابع: الحضوري أتم في القدرة

لا یشك العقل في أن الله جلت قدرتھ قادر على أن یجعل رسولھ المصطفى وأوصیاءه الأصفیاء، على أكمل صنعة وأزكى نقیبة وأنفس

صفة كما لا یرتاب في أنّ جعلھم على ذلك الكمال الأرفع والفضل الأسمى لا مانع یحجز دونھ ولا حائل یقف أمامھ.

فلأي شيء إذاً لا یجري الله سبحانھ قدرتھ في صفوتھ من بریتھ على ذلك الصنع الأكمل والشأن الأفضل. حین لا مانع عن أجراء تلك

القدرة الفضلى.

الطریق الخامس: الحضوري أكمل في اللطف

إن إرسال الرسل، وجعل الحجج، وإقامة البیِّنات؛ لطف منھ

الصفحة 28

جل شأنھ. وھل الأكمل في اللطف أن یكون على أجمل صورة، وأفضل صنعة وأكمل تركیب، أو أن یكون على وجھ یحصل بھ اللطف

من الجمال في الصورة، والكما في التركیب، والفضل في الصنعة، والحجة في الدلالة غیر أنھ على غیر الأعلى والأسمى، والأتم في

الحجة، والأكمل في الدلالة لا یشكل العقل في أنّ اللطیف جل لطفھ إنما یجري نعمھ وألطافھ، وحججھ وآیاتھ على الأتم الأرفع، الأجمل

الأسبغ.

والعقل، وإن لم یصل إلى جمیع المصالح والحكم التي بنى علیھا الحكیم تعالى أفعالھ وصنایعھ، إلا أنھ على یقین لحسن الظن بھ

سبحانھ بأنھ جل شأنھ قد بنى سائر أعمالھ على الحكمة والصلاح، وأنَّ الأنسب بحكمتھ مع سعة قدرتھ أن تكون مصنوعاتھ وصنایعھ

على الوجھ الأكمل وبیناتھ وآیاتھ على النحو الأتم، وبنیانھ على الأمتن الأقوى.

الطریق السادس: الأولى في الإمام اختیار الأفضل

إن النفس ـ ولا سیما الحساسة ـ التي نقت من دون الفضائل، وتحلت بجمیل الفضائل والتي تستطیع بتلك الملكة القدسیة أن تغتنم كل

فضیلة، لا ریب في أنھا تطمح إلى أفضل السمات وأشرف

الصفحة 29

الصفات. ولأي شيء لا تختار تلك المنزلة العلیا والصفة الفضلى إذا كان لھا الإختیار، ولم یكن ثمة حائل دون ما تختار، ولو لم تختر

ً في الحس، وأنھّا لیست كما یعتقد بھا من ذلك السمو والتجرد ھاتیك الرتبة السامیة لاعتقدنا بأن ھناك قصوراً في الإدراك وضعفا

والقدرة والإختیار.

ولا ریب في أن الحضوري أفضل من الإرادي. وإذا كان اختیار الاول راجعاً إلى الرسول أو الإمام نفسھ. فلم لا یختار الأكمل، ویرید

الأفضل. وأي نفس قدسیة وملكة فردوسیة، لا تختار الأسمى محلاً والأعلى رتبة.

الطریق السابع: الحضوري أبلغ في المثالیة

إن صفات الرسول وأوصیائھ مثال لصفات الجلیل تبارك اسمھ ولا شبھة في أنّ الأبلغ في المثالیة أن تكون صفاتھم أكمل الصفات،

وخصا لھم أفضل الخصال فالعلم الحضوري ھو الأولى. لأنھّ الأبلغ في المثالیة.

وأما أن صفاتھم مثل لصفات الخالق تعالى، فھو ما یشھد لھ العقل والنقل.

الصفحة 30



أما النقل فكثیر، ومنھ قول امیر المؤمنین علي علیھ السلام: "نحن صنائع الله؛ والناس بعد صنائع لنا". وتحلیلھ أن یقال: إن الله

تعالى شأنھ لما احب أن یعرف خلق الخلق لیعرف، ولما أحس البشر أنّ لھم خالقاً خلقھم، ومصوراً أوجدھم، أرادوا أن یعرفوه وكیف

بعد أن اوصلھم الحس إلى وجود الخالق لھم لھم لا تندفع نفوسھم إلى عرفانھ. والمعرفة أساس الإتصال بین الخالق والمخلوق.

فكان ظھوره جل وعز أكشف للسر وأجلى للغشاء. ولما استحال ظھوره تعالى بنفسھ لزم أن یظھر لعباده بصفاتھ، ولقصور العقول

عن الإحاطة بغالي تلك الصفات. ولتقریب الأمر إلیھم عن كثب. خلق لھم بشراً منھم یمثل لھم تلك الصفات السامیة لذاتھ تعالى بما

اتصفوا بھ من جمیل الخصال.

ً أفضل في الصفات وأجمل في الخصال من نبینا الأكرم وأوصیائھ الأمناء، فكانوا أحق البشر في أن یمثلِّوا وھل یا ترى خلق خلقا

صفاتھ القدسیة. ولولا ھؤلاء لما حصل الغرض من خلق الخلق، لعدم معرفتھم بھ تكل المعرفة المطلوبة، بدون أن یكونوا ممثلین

لصفاتھ، فلذا كان خلق الخلق لأجل اولئك الذین مثَّلوه، لیحصل بذلك عرفانھ، فكان الناس الصنایع لأجلھم.

وأما العقل، فھو بعد أن أدرك أن لھذا العالم الملموس موجداً ابتدعھ یلتمس الوصول إلیھ. والاھتداء إلى الوقوف علیھ. وبالآثار

یتعرف ذلك المبدع الموجد. وأقربھا إلى حسھ أن یكون لھ مثال یكشف عن

الصفحة 31

سمو صفاتھ، بعد أن تعذّر علیھ الوصل إلى قدسي ذاتھ.

فإذا عرفنا بالآثار أنّ خاتم الأنبیاء وأوصیاءه النجباء أكلم العالم صفاتاً وأفضلھم أعمالاً. عرفنا أن المثالیة فیھم أتم وھل الأجدر فیھا

أن تكون على الطراز الأعلى والسنام الأرفع. أم على وجھ لا یخلو من قصور...؟ ترى أنّ العقل یتردد في أختیار الغرار الأفضل

للتمثیل، والطراز الأتم للتعریف.

الطریق الثامن: الحضوري أبلغ في الدلالة

إن الرسول الأمین وخلفاءه الأمناء؛ أدلاء على الموجد سبحانھ، المتفضل بسوابغ النعم التي تفوت حد الإحصاء.

والدلیل یجب ـ بحكم العقل ـ أن یكون صالحاً للقیام بوظیفتھ... وھل الأبلغ في الدلالة، والأمثل في الإشارة أن یكون الدلیل على أحسن

سمة وأفضل صفة، أو یكفي فیھ أن یتحلى بمحاسن الخصال، وإن كان ثمة ما ھو أرفع مقاماً، وأعلى منزلة؟

لا یشك العقل في أن الأجدر في الدلیل أن یكون أعلى منزلة، إذا كان المدلول علیھ لا یحیط بھ الوصف، ولا یصل إلى كنھھ الحس،

لیكون أقرب إلى الإشارة في تعریفھ. واقدر على البیان في وصفھ.

الصفحة 32

الطریق التاسع: ذو العلم الحضوري أسلم عن الإنخداع

إذا لم تكن الضمائر متجلیة للإمام، ولا الدفائن منكشفة لھ، جاز أن لا یعرف المؤمن من المنافق والسلیم من السقیم. حینما یتساوى

الجمیع في المظاھر الجمیلة، ویتنافسون في الأعمال الجلیلة.

وما الذي ـ عند ذلك ـ یحجز عن انخداعھ بذلك الجمال البارز، فیمنعھ عن الوقوع في الأخطار، وإیقاع سواه في المھالك. كل ذلك

ركونا إلى تلك الصور الجمیلة، وإعتماداً على ذلك الحسن الفاتن.

ً فلا تخفى علیھ دخائل الصدور وخبایا الزوایا فكیف یغتر بالجمال الظاھر، أو یفتتن بالبیان الساحر؟ وأما إذا كان علمھ حضوریا

فصاحب العلم الحاضر أسلم عن الإنخداع وأبعد عن الإفتتان.

الطریق العاشر: لابد أن یكون علم السفیر والشھید حضوریاً

إن النبي وخلفاءه الأئمة سفراء الله في الناس وأمناؤه على خلقھ،



الصفحة 33

وشھداؤه علیھم، وكیف یكون الشھید على الناس والسفیر فیھم والأمین علیھم، ومن لا یعلم شیئاً من حالھم، ولا یدري ما ذا كان

عملھم، ولا یكون خبیراً بما تجنھّ ضمائرھم، وتطویھ سرائرھم..؟

ة المخبر عما تعملھ، والامین على العالم الناصح لھم، والسفیر فیھم، فلو كان علمھ حضوریاً، لحقَّ أنَّ یكون الشھید على الأمَّ

والوسیط بینھ تعالى وبینھم، والمبلغ عنھ أحكامھ تعالیمھ، وعنھم الطاعة أو العصیان.

ھذا بعض ما سنح في الفكر من تقریب العقل للحضوري؛ وتقدیمھ على الإشائي ولو أردنا بسط البحث، لكانت الأدلة أكثر.. وبما سبق

كفایة.

الصفحة 34

ھل ھناك حكم عقلي معارض؟

إنا لو أطلنا التفكیر في ھذا الشأن، وأجلنا النظر في أطرافھ، لم نجد برھاناً للعقل یدفع ما سلف، ویھدم أساس ذلك البناء الرصین.

نعم أقصى ما یمكن أن یدّعي نھوضھ للمقاومة، أمور ثلاثة: ـ

الأول ـ أن العقل یستعظم ذلك المقام، ویستكبر تلك المنزلة، حتى یكاد أن یلحق ذلك الزعم بالغلو.

الثاني ـ لو كان علمھم حضوریاً لا لتمست آثاره، وسمعت أخباره. وكیف تخفي مثل ھذه الخلة العظیمة؟

الثالث ـ ایة جدوى ملموسة، لو كانت لھم تلك الملكة النفسیةّ. وھم لا یقوون على إعمالھا؟ وأیة فائدة محسوسة. إذا كانوا على تلك

الصفة وھم لا یستطیعون أن یتظاھروا بھا.

الجواب عن الأول

إن الإستعظام أو الإستبعاد لیسا من البراھین لتقوم بدفع ما سلف على أن� مثل الإستكبار لو فرض وقوعھ من العقل. فھو عند أول

نظرة، وحین عرض ھذه الخلة. قبل الروّیة والسیر لما سجلھ العقل من الحجج وأتى بھ من الشواھد المقربة..

ولو فطن إلى أنّ الحضوري ممكن بنفسھ لا مانع من اتصافھم بھ بل

الصفحة 35

وكان الأجدر بھم. وألانسب لمقامھم، لما وجد مجالاً للإستبعاد. ومحلاً للاستعظام.

وأما الغلو فلا مورد لھ. بعد ما أسلفنا بیانھ في المقدمة الثالثة من الفرق بین علمھ تعالى وعلم الإمام على تقدیر كونھ حضوریاً.

الجواب عن الثاني

إن مشاھدة الأثر لذلك العلم الحضوري لا یختلف فیھ إثنان. إلا من یرید الحط من مقام الأئمة ودفع تلك المنزلة من العصمة.

ومثل ھؤلاء لا نقف معھم في مثل ھذا الموقف. ولا نخوض وإیاھم في مثل ھذا البحث. ونكران المشاھدة مكارة محضة.

ومن أین ذھب بعض الضعاف في البصائر إلى القول بألوھیتھم لو لم یكن ھناك ما یشاھدون من الآثار التي لم تتحملھا عقولھم.

وھذه كتب الفضائل بین یدیك تعطیك مثالاً صالحاً لذلك العلم. فكم أخبروا عما ات وعما ھو فات. وكم حدَّثوا رجلاً عما ارتكب من فعل

وعما نوى في نفسھ، واختلج في صدره.

ولولا الإطالة لأتینا لكل إمام من ذلك طرفاً مستملحة. وإنَّ الكتب المعدة لسرد أحوالھم أشارت إلى شيء من تلك النوادر، وكفى منھا:

إرشاد الشیخ المفید، وكشف الغمة، ومناقب ابن شھراشواب، وأصول الكافي في باب موالیدھم، وبصائر الدرجات والخرائج

والجرائح وروضة الكافي، وجمع شطراً منھا صاحب مدینة المعاجز.

الصفحة 36



الجواب عن الثالث

إن تلبُّسھم بتلك الخصال الكریمة وإن كان لنفع البشر، إلا أنّ الناس إذا انصرفوا عن نور الحق، وتسكعوا في وھدة الباطل، بسوء

ً لإظھار علمھ، وإبراز ما یحمل من الھدى الإختیار منھم، فأي تقصیر یكون لمن تقمَّص بذلك الخلق الكریم، إذا لم یجد مساغا

والرشاد..؟

ولو صح مثل ھذا النقض لبطلت النبوات والشرائع، لصفح النسا عن اولئك الھداة، وإعراضھم عن ھاتیك الأحكام الآلھیة. بل لبطل

خلق الخلق، لأنھّم لم یعرفوا الحق كما یحق ولم یعبدوه كما یجب.

نعم! لو ثنُیت الوسادة لأولئك المرشدین لعرفت الناس منازلھم حقاً ولظھرت آثارھم واضحة. ولكن كیف یمكنھم أن یعلنوا بما تضم

جوانحھم، والناس مصرة على الإعراض عنھم، وعدم الاھتداء بنورھم والإنتفاع بعلمھم؛ بل والسیوف مجردة فوق رؤوسھم، إن فاه

أحدھم بمكنون علمھ، أو أظھر كرامة، أو أقام حجة، لم یجد ما یشیم عنھ ذلك الصارم، أو یقف دون حده.

حتى أن الباقر علیھ السلام قال: "لو كانت لألسنتكم أوكیة لحدثت كلَّ امرىء بما لھ وعلیھ.." وحتى قال الصادق علیھ السلام لمؤمن

الطاق: "یابن النعمان إن العالم لا یقدر أن یخبرك بكل ما یعلم.." إلى كثیر من أمثال ھذا.

الصفحة 37

فكانت المخاوف من جھة، وعدم تحمل الناس ذلك من جھة أخرى، إلى ما سوى ھذه الجھات، صوارفاً فألھم في إبداء ما منحوا من

تلك الكرامة.
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الصفحة 38

الصفحة 39

البرھان النقلي

على علم الإمام الحضوري
 

الصفحة 40

الصفحة 41

إن النقل "كتاباً وسنة" یعارض حكم العقل بأنّ علم الرسول وأوصیائھ حضوري، بل ھو أصرح في الدلالة، وأظھر في المطلوب.

ما دل من الكتاب على علمھم الحضوري

لقد نطق الكتاب المجید في عدة آیات بعلمھم الحضوري، نذكر منھا بعض الآیات الكریمة، منھا قولھ تعالى: (ولا یعلم تأویلھ إلا الله

والراسخون في العلم) إن النبيّ وخلفاءه الأئمة من الراسخین في العلم، الذین قرن الله جل شأنھ علمھم بالتأویل بعلمھ. فعلمّھم

بالتأویل في عرض علمھ. وكیف یعلمون التأویل وعلمھم غائب عنھم؟ وكیف یقرنھم جل شأنھ في العلم بعلمھ وعلمھم غیر حاضر

لدیھم؟.

ومنھا قولھ سبحانھ: (وما ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى علمھ شدید القوى) فقد دلت ھذه الآیة الكریمة على أنّ النبي صلى

الله علیھ وسلم لا ینطق إلا عن وحي وتعلیم، من دون أن یذكر لذلك التعلیم حدّاً، وللوحي قیداً، وإن الأئمة ورثة النبي صلى الله علیھ

وسلم في علمھ وسائر فضائلھ.

ومنھا قولھ عز شأنھ: (ولا یظھر على غیبھ أحداً إلا من ارتضى من رسول) ولا شك في أنّ نبِّینا الاكرم ممن ارتضاه تعالى للإطلاع

على غیبھ، بل الأخبار في تفسیر ھذه الآیة الكریمة صریحة بھذا. وھل العلم الحضوري إلا الإطلاع على الغیب؟ وھل المستبعد

المستعظم

الصفحة 42

ھت بھ ھذه الآیة الكریمة؟ وأما الإمام فھو لحضوري علمھم إلا لكونھ غیباً. والغیب ما استأثر بھ العلاّم جلّ شأنھ. فأین ھو عما نوَّ

الوارث لعلم الرسول، وخصالھ كافة.

ومنھا قولھ تبارك وعلا: (وتعیھا أذُنٌُ واعیة) وقد جاء في تفسیرھا إنّ الأذُن الواعیة ھي أذُن أمیر المؤمنین علیھ السالم وأنھّا وعت

ما كان وما یكون.

ومنھا قولھ عز وجل: (إذا جئنا من كل أمُّة بشھید) وقولھ تعالى شأنھ: (وجاءت كل نفس معھا سائق وشھید) إلى غیرھما من الآیات

المصرّحة بوجود الشاھد على الأمّة یوم البعث والحساب، وقد فسرت بالنبي صلى الله علیھ وسلم وأوصیائھ الأمناء. وكیف یكونوا

الشھداء على الناس، وھم لا یعلمون شیئاً من حالھم، ولا یدرون بما یعملون..؟ وھل یكون الشاھد إلا الحاضر المطَّلع..؟

ومنھا قولھ تعالى: (بل ھو آیات بینات في صدور الذین أتوا العلم) وقد صح أنَّھم ھم المقصودون بھذه الآیة. ولو لم یكن علمھم

حاضراً، لما صدق علیھم أنَّھم أوتوا العلم. وكیف یكون ثابتاً في صدورھم وھم لا یعرفونھ؟ وھل یكون غیر الموجود ثابتا؟ً

ً لكل شيء) فبھذا نفھم انھّ صلى الله علیھ وسلم عالم بكلِّ شيء، ولا یكون ذلك إلا وقولھ تعالى: (ونزلنا علیك الكتاب تبیانا

بالحضوري. وما انتھى إلیھ صلى الله علیھ وسلم فقد انتھى إلیھم.



الصفحة 43

إلى غیر ھذه الآیات البینات، مما یشھد لذلك العلم الحاضر.

ما دلّ من الحدیث على علمھم الحضوري

لقد صرحت الأخبار، وأنبأت بوضوح، بما كان علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم والأئمة من ولده، من ذلك العلم الحاضر... ونورد

طرفاً منھا في ضمن طوائف.

الطائفة الأولى: الأئمة خزنة العلم والحجة البالغة

صرّحت طائفة من الأحادیث بأنّ الأئمة من أھل البیت علیھم السلام خزنة علم الله وعیبة وحیھ، وأنھّم الحجة البالغة على من دون

السماء ومن فوق الأرض (1).

إن علم الله سبحانھ لا یحصیھ حاسب، ولا یحصره كاتب. وھل یكون الخازن جاھلاً بما في الخزانة والعیبة؟ وھل ھو إلا كنایة عن

استیداعھ تعالى علمھ أوعیة صدورھم، وغیاب قلوبھم.

وكیف یحجب الله تعالى علمھ عن حجتھ؟ وكیف تكون تلك الحجة بالغة؟ ولیس لدیھا علم بالحوادث والأعمال، لتكون مخبرة لھم عما

یعملون عند الإعجاز والكرامة.

وإن عموم العلم المخزون عندھم شامل لكل أمر من حكم أو موضوع كلي أو جزئي.

____________

(1) الكافي: كتاب الحجة، باب إنّ الأئمة علیھم السلام ولاة الله وخزنة علمھ، وباب إن الأئمة أركان الأرض، إلى غیرھما من الأبواب.

الصفحة 44

الطائفة الثانیة: علمھم بما في السماء والأرض

صرحت ھذه الطائفة من الأحادیث بأنّ الله سبحانھ أجل وأكرم من أن یفرض طاعة عبد یحجب عنھ علم سمائھ وأرضھ (1).

وھذه فوق صراحتھا بالمطلوب دلتّ على أنَّ حجب علم السماء والأرض عن الإمام مما یستلزم النسبة � بما ینافي كرمھ وجلالة

شأنھ.

بل لو حجب ذلك العلم عنھ لما صحَّ لأن یكون مفترض الطاعة. وكیف تكون طاعتھ مفروضة، ولیس لدیھ علم ما یسأل عنھ.

الطائفة الثالثة:

إن الأئمة ھم الراسخون في العلم والذین أوتوا العلم

نطقت ھذه الطائفة من الأحادیث بأنّ الراسخین في العلم الذین علموا تأویل القرآن، والمقرون علمھم بالتأویل بعلمھ جل شأنھ: ھم

الأئمة من أھل البیت، وأنھّم ھم الذین قال الله تعالى عنھم في محكم فرقانھ: (آیات بینات في صدور الذین أوتوا العلم) (2).

____________

(1) الكافي، كتاب الحجة، باب أنّ الأئمة یعلمون علم ما كان وما یكون وأنھّ لا یخفى علیھم شيء صلوات الله علیھم.

(2) الكافي، باب أن الراسخین في العلم ھم الأئمة، وباب أنَّ الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورھم.

الصفحة 45

كیف یا ترى شأو العلم یقرن الجلیل تبارك وعلا بعلمھ؟ وكیف یا ترى شأنھم والله تعالى یخبر عنھم بأنَّھم الراسخون في العلم، وأنَّھم

أوتوه وأثبت في صدورھم؟.



ولو أمكن وصف علمھم بأعلى وأرفع من الحضوري لكان في ھذه الأحادیث المفسرة لتلك الآیات الكریمة، مجال لذلك الوصف. وإنما

نسمي علمھم بالحاضر لقصورنا عن إدراك وصف أسمى منھ بل ولجھلنا لحقیقة ذلك العلم.

الطائفة الرابعة:

الأئمة معدن العلم ووارثوه

سالة، وورثة أنبأت ھذه الطائفة: بأنَّ الأئمة علیھم السلام شجرة النبوة، وبیت الرحمة، ومعدن العلم، ومختلف الملائكة، وموضع الرِّ

العلم یورثھ بعضھم بعضاً (1).

وھل یرید المرء بالإفصاح عن علمھم الحضوري بأجلى من ھذا البیان وأظھر من ھذا المفاد؟ وكیف یكونون معدناً للعلم، ولا علم

یحضر ھذا المعدن؟ وكیف یتوارثون العلم، والمتوارث شيء غیر موجود؟

ولو ادعي أنھّا تختص بالعلم بالأحكام وموضوعاتھا الكلیة، فلا نجد مبرراً لھذه الدعوى، واللفظ عام والعموم ألیق بتلك

____________

(1) الكافي، باب إنّ الأئمة علیھم السلام معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة، وباب إنّ الأئمة علیھم السلام ورثة العلم یورث

بعضھم بعضاً العلم.

الصفحة 46

المنزلة. ومن یتحلىّ بلتك الصفات الشریفة التي أخبرت عن بعضھا ھذه الأحادیث لا یستغرب من علمھ إذا كان حضوریاً وحاصلاً

لدیھ في كل حین. ومن یكون مختلّفاً للملائكة وموضعاً للرسالة وبیتاً للرحمة وشجرةً للنبوة كیف لا یكون حاضر العلم یدري بما یعمل

الناس ویصف لھم ما تنطوي علیھ سرائرھم.

الطائفة الخامسة:

الأئمة ورثة علم النبي صلى الله علیھ وسلم

نطقت ھذه الطائفة بأنّ الأئمة علیھم السلام ورثة علم النبي صلى الله علیھ وسلم وأنّ النبي صلى الله علیھم وسلم ورث جمیع علوم

الأنبیاء والرسل وأولي العزم (1).

فھذه الطائفة أخبرتنا بأنّ علم العالم كلھّ وصل إلیھم، واجتمع عندھم فكل ما كان للأنبیاء والرسل وأوصیائھم من علم فھو قد انتھى

إلیھم وورثوه منھم. وھل بعد ھذا العلم الذي كان علیھ كافة الرسل وصار لدیھم یبقى مجال لان یقال بأنَّ علمھم لیس بحاضر، بل

حضوره تابع للإشاءة، فإذا لم یكن حاضراً لدیھم فأي شيء، ورثوه إذا؟ً

الطائفة السادسة:

إن لدیھم جمیع الكتب ویعرفونھا على اختلاف ألسنتھا

أخبرت ھذه الطائفة بأنّ عند الأئمة علیھم السلام جمیع الكتب السماویة،

____________

(1) الكافي، باب الأئمة علیھم السلام ورثوا النبي صلى الله علیھ وآلھ وجمیع الأنبیاء والأوصیاء.

الصفحة 47

ویقرءونھا على اختلاف ألسنتھا (1).

إن في الكتب علم الأول والآخر والسالف والحاضر، وعلم الأحكام والحوادث والمنایا والبلایا وكل شيء، فلیت شعري ھل یقرءون

تلك الكتب وھم یجھلون ما یقرءون، أو یعرفون بعضاً وینكرون بعضاً..؟ إنَّ ھذا لشيء عجاب.



الطائفة السابعة:

الأئمة یعلمون الكتاب كلھ

صرّحت ھذه الطائفة من الأحادیث بأنَّ الأئمة یعلمون ما في القرآن المجید كلِّھ، حتى قال الصادق علیھ السلام: "والله إنيّ لأعلم كتاب

الله من أولھ إلى آخره، كأنھ في كفي فیھ خبر السماء وخبر الأرض، وخبر ما كان وخبر ما ھو كائن، قال الله عز وجل: (فیھ تبیان

كل شيء) (2).

وھل یطلب الباحث أثراً بعد عین، أفترى أنھّ أراد من العلم بكتاب الله الذي فیھ تبیان كل شيء، من خبر السماء والأرض، وما كان أو

ھو كائن، ھو العلم بالأحكام أو موضوعاتھا لا الحوادث والاعمال، وما وقع أو یقع من شؤون العالم. وھل یجوز لذي علم أو ذوق أن

یحمل ھذا البیان على ذلك القصد؟ وھل أصرح من ھذا

____________

(1) الكافي: باب إن الأئمة علیھم السالم عندھم جمیع الكتب التي نزلت من عند الله... الخ.

(2) الكافي: باب إنھّ لم یجمع القرآن كلھ إلا الأئمة وأنھّم یعلمون علمھ كلھ. ولا یخفى أنھّ أراد الإستشھاد بمعنى الآیة دون لفظھا،

ولفظھا قولھ تعالى: (ونزلنا علیك القرآن تبیاناً لكل شيء).

الصفحة 48

البیان بالعلم بشؤون العالم سابقھ وحاضرة ولاحقھ.

الطائفة الثامنة:

عندھم جمیع العلوم

أفصحت ھذه الطائفة من الاحادیث عن سعة ذلك العلم الذي كان عند الأئمة الأمناء. فإنھا أفادت: أن � علمین: علم أظھر علیھ

ملائكتھ وأنبیاءه ورسلھ، فما أظھر علیھ ملائكتھ ورسلھ وأنبیاءه فقد علمناه، وعلم أستأثر بھ فإذا بدا � في شيء منھ أعلمنا بذلك

.(1)

الله! ما اكبر منازلكم ایھّا السادة الأوصیاء عند رب السماء، وما ارفع مراتبكم أیھّا الھداة عند خالق الأرض والسماوات: فقد رفعكم

فوق منازل النبیین، وسما بكم على معارج المرسلین، حتى أطلعكم على ما استأثر بھ من العلم، واختصكم بما لم یظھر علیھ أولي

العزم من رسلھ... ولا أدري ما وراء ھذا یراد من الحضوري؟ ولأي شيء بعد ھذه الصراحة یصار إلى الاشائي؟.

الطائفة التاسعة:

یعلمون حتى بإنقلاب جناح الطائر

بینّت ھذه الطائفة من الأحادیث بأنھّ ما ینقلب جناح طائر في الھواء إلا وعند الأئمة علم منھ (2).

____________

(1) الكافي: باب إنّ الأئمة یعلمون جمیع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبیاء والرسل.

(2) كتاب عیون أخبار الرضا علیھ السلام.

الصفحة 49

 

أولیس ھذا صریحا في شمول علمھم حتى للجزئي من الحوادث، ووقوفھم على كل ما یقع ویكون، فوق ما وقع وكان.

الطائفة العاشرة:



إن الأئمة الشھداء على الناس

نطقت الأخبار العدیدة بأنّ النبّي والأئمة علیھم السلام یكونون الشھداء على الناس یوم العرض والحساب. أترى یكون أحد شھیداً

على أحد، وھو لا یعلم ما اقترف، ویخبر عما كان علیھ وھو لا یدري ما عمل؟

***

ھذا كلھ وھو بعض ما نطقت بھ الأحادیث وصرحت بھ الأخبار، إذ لیس الغرض الاستیفاء والاستقصاء، بل القصد عرفان ما كانوا

علیھ من ذلك العلم الزاخر. وإن كنا نجھل ما اتصفوا بھ، غیر أنا تستظھر شیئاً أنبأت عنھ أحادیثھم، ودلتنا علیھ أعمالھم.

الصفحة 50

الصفحة 51

منابع علمھم
 

الصفحة 52

الصفحة 53

ھناك أحادیث أخرى تشیر إلى بعض المنابع التي یستقون منھا غامر علمھم، ومنھا یستفاد أن ذلك العلم المستقى لابد وأن یكون

حاضراً لدیھم في كل آن، وحاصلا عندھم في كل زمان، وھي على طوائف نشیر إلى بعض منھا.

أولاھن:

إن عندھم الإسم الأعظم

إنَّ الإسم الأعظم على ما أعربت عنھ الأحادیث، على ثلاثة وسبعین حرفاً، وإنَّ الذین عندھم منھ اثنان وسبعون حرفاً!، وحرف واحد

استأثر بھ الجلیل تعالى. وما كان عند "آصف" إلى حرف واحد منھ، وقد أحضر بھ عرش بلقیس بأسرع من طرفة عین. وكان آدم

علیھ السلام أكثر الأنبیاء علیھم السلام حظوة بھ، وما كان عنده إلا خمسة وعشرون حرفاً (1).

إنا وإن لم ندر ما الإسم الأعظم؟ وكیف یكون على ثلاثة وسبعین حرفا؟ً إلا أنَّنا نفھم من ھذا البیان خطر شأنھم وكبر مقامھم وسعة

علمھم حتى أنّ الله سبحانھ سمى ذلك الحرف الذي كان عند "آصف" علماً من الكتاب، فكیف بمن كان لدیھ جمیع حروفھ؟.

ثانیھن:

إنَّ عندھم آیات الأنبیاء علیھم السلام

ومن تلك المصادر لعلوم الأئمة الفیاضة وقدرتھم الباھرة، وآیات

____________

(1) الكافي: باب ما أعطي الأئمة علیھم السلام من اسم الله الأعظم.

الصفحة 54

الأنبیاء كألواح موسى وعصاه وخاتم سلیمان، إلى ما سواھا (1).

وھذا ما یعرفنا بأنّ الأئمة منحوا من العلم والفضل والقدرة ما یعجز عن وصفھ البیان حتى كان لدیھم جمیع كتب الأنبیاء وعلومھم

وآیاتھم فأيّ وجھ بعد ھذا للتردد فیما كان لدیھم من العلم، ومقدار ذلك الغامر منھ؟

ثالثھن:

ما عندھم من الجفر والجامعة



ومصحف فاطمة وما یحدث باللیل والنھار

وھذه إحدى المنابع لعلومھم الزاخرة، وقد أنبأت ھذا الطائفة عن بیان ھذه المنابع. فإنّ أبا بصیر یقول: دخلت على أبي عبدالله علیھ

السلام فقلت: جعلت فداك: إنيّ أسألك عن مسألة. ھا ھنا أحد یسمع كلامي؟ فرفع أبو عبدالله ستراً بینھ وبین بیت آخر فأطلع فیھ ثم

قال: یا أبا محمد سل عما بدا لك. قال: جعلت فداك إنَّ شیعتك یتحدثون أنّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ علمّ علیاً علیھ السلام ألف

باب یفتح لھ من كل باب ألف باب؟ فقال أبو عبدالله: یا أبا محمد علَّم رسول الله صلى الله علیھ وسلم علیاً علیھ السلام ألف باب یفتح

لھ من كل باب ألف باب. قال أبو بصیر فقلت: ھذا والله العلم.

ثم أنَّ الصادق علیھ السلام لما رأى استعظام أبي بصیر ھذا المنبع

____________

(1) الكافي: باب ما عندھم من آیات الأنبیاء علیھم السلام.

الصفحة 55

العزیز صار ینبئھ بأن لھم منابع أخرى أغزر مادة وأسح فیضاً، فذكر لھ أنَّ عندھم الجامعة، وإنھّا سبعون ذراعاً بذراع رسول الله

صلى الله علیھ وسلم وإملائھ من فلق فیھ وخط علي بیمینھ، فیھا كل حلال وحرام، وكل شيء یحتاج إلیھ الناس، حتى الأرش في

الخدش.

ثم ذكر: إنَّ عندھم الجفر، وأنھّ وعاء من أدم فیھ علم النبیین والوصیین وعلم العلماء الذین مضوا من بني إسرائیل.

ثم ذكر أنّ عندھم مصحف فاطمة، وأنھّ مثل القرآن ثلاث مرات ثم قال علیھ السلام: إنّ عندنا علم ما كان وعلم ما ھو كائن إلى أن

تقوم الساعة.

وفي كل ھذا یقول أبي بصیر مبتھراً ومستعظماً: ھذا والله العلم، والصادق علیھ السلام یقول: إنَّھ لعلم ولیس بذلك، فقال لھ أبو

بصیر: جعلت فداك فأي شيء العلم؟.

قال علیھ السلام: ما یحدث باللیل والنھار، الأمر بعد الأمر، والشيء بعد الشيء، إلى یوم القیامة (1).

إننّا وإن لم ندرك حقیقة ھذه المنابع، وقدر ھذه المواد، إلاّ أنَّنا نفھم من ھذا البیان أنَّھم رُزقوا من العلم ما لا مزید علیھ إلى ما شاء

الله جل شأنھ، وأنَّھ لو یسمح لنا البیان بأن نعرفھ بأكثر من الحضوري، وأوسع من الحصولي، لوسمناه بھ.

____________

(1) الكافي: باب فیھ ذكر الصحیفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة علیھا السلام.

الصفحة 56

وھل بعد ھذا یصح أن یقال في علمھم: إنَّھ مبني على الإشاءة، وموقوف على الإرادة؟ وأما إشرافھ علیھ السلام على البیت ورفع

الستر في ھذه الروایة لا لیعلم ھل فیھ أحد، فیكون منافیاً للحضوري، بل لیطمئن أبو بصیر بخلو البیت من السامع.

***

ولقد أوجزنا بنقل الأحادیث التي دلت على سعة علومھم، وحضورھا لدیھم، لأننا لا نرید استقصاء ما جاء عنھم في ھذا الباب، فإن

فوه لنا وأبانوه من ذلك المكنون في أوعیة الغرض الأوحد أن نعرف ما كانوا علیھ من العلم، ولا نعرفھ عن طریق النقل، إلا بما عرَّ

صدورھم.

وبما أوردناه یحصل الغرض المطلوب والضالة المنشودة. وإن كان ما أوردناه قطرة من غیث وغرقة من بحر، مما جاء عنھم في

ذلك من الأخبار، وظھر من الآثار.



الصفحة 57

الأدلة النقلیة المعارضة

ربما یقال بأنّ ھناك أدلة یستفاد منھا تضییق تلك الدائرة الواسعة المزعومة، وحصرھا في مجال دون ذلك المجال المفروض. وھو

أنَّ علمھم، وإن كان زاخر العباب بعید القطر. إلا أنَّھ لم یكن حاضراً لدیھم، حاصلاً عندھم. ساعة بساعة وحیناً بحین. وإنما یكون

حضوره بالأمر إذا شاءوا علم ذلك الأمر. وحصولھ بالشيء إذا أرادوا أن یعلموا ذلك الشيء، ولم یكن العلم منھم سابقاً على الإشاءة.

حاضراً قبل الإرادة. وعلیھ الكتاب والسنة.

الكتاب

ما دل من الكتاب على إن علمھم لیس بحاضر:

إن من تدبَّر الكتاب المجید، واستقصى سوره، وجد فیھ آیات عدیدة تدل على إنَّ نبیَّنا صلى الله علیھ وسلم، بل والأنبیاء علیھم السلام

كافة لا یعلمون الغیب. ولیس لھم من العلم إلا ما علمّھم العلامّ جل شأنھ.

والأئمة من أھل البیت علیھم السلام لیسوا بأولى من النبي بذلك. إذ أقصى ما نقول في علمھم أنَّھ ورثوه عن النبي صلى الله علیھ

وسلم.وأنھّ انتھى إلیھم ما كان یعلمھ صلى الله علیھ وآلھ من جمیع العلوم.

فمع تلك الآیات الكریمة قولھ تعالى: (وعنده مفاتح الغیب لا

الصفحة 58

یعلمھا إلا ھو) فھذه الآیة صریحة الدلالة بأنَّ علم الغیب منحصر بھ سبحانھ، ولا یعلمھ أحد من خلقھ، وعمومھا یشمل حتى الأنبیاء

والأوصیاء.

ومن تلك الآیات البینات قولھ تبارك وعلا: (ولا یحیطون بشيء من علمھ إلا بما شاء) فھذه وإن دلت على أنَّھ تعالى یجوز أن یشرف

عباده على علمھ. إلا أنھّا دلت على إنَّ العباد قاصرون عن الإحاطة بعلمھ. ولو كان علمھم حاضراً لأحاطوا بعلمھ سبحانھ.

ومنھا قولھ تعالى شأنھ: (سنقرئك فلا تنسى) فقد دلت ھذه الآیة الكریمة على انَّ النسیان سائغ عروضھ على النبي صلى الله علیھ

وسلم ولو كان حاضر العلم لما جاز نسیانھ، ولا إحتاج إلى لفتھ، بأن یكون متنبھاً لما یقرأ علیھ حتى لا ینسى.

ومنھا قولھ عز وجل: (قل لا یعلم من في السموات والأرض الغیب إلا الله) فھذه الآیة صریحة بإنحصار علم الغیب با� جل شأنھ.

ولو كانوا حاضري العلم لاشتركوا معھ سبحانھ بھذه الصفة، بل إنَّ النبي نفسھ یعترف بأنھّ لا یعلم الغیب، كما حكى عنھ تعالى ذلك

في قولھ تبارك وعز: (ولو كنت أعلم الغیب لاستكثرت من الخیر).. وھل بعد ھاتین الآیتین من شبھة في إنَّ علم الغیب منحصر بھ

تعالى، وأنَّ علمھم لیس بحاضر؟

ومنھا قولھ عز شأنھ: (ومن حولك من الأعراب رجال منافقون ومن أھل المدینة مردوا على النفاق، لا تعلمھم نحن نعلمھم) وأي

الصفحة 59

دلالة أصرح من دلالة ھذه الآیة المباركة بأنَّ علم النبي صلى الله علیھ وسلم لم یكن حاضراً بالأشیاء، ولو كان حاضراً لأخبر تعالى

عنھ، بأنَّھ كان یعلم بنفاق أولئك الأعراب وبعض أھل المدینة.

فھذه الآیات الكریمة وغیرھا من آي الكتاب العزیز صریحة بأنَّ النبي صلى الله علیھ وسلم كان لا یعلم الغیب. فكیف إذاً شأن الأئمة

الأطھار فیھ، وبما أوردناه من الآیات البینة كفایة في الدلالة على القصد.

ولا حاجة بنا إلى إیراد شيء من الكتاب الكریم سواھا.

"الجواب عنھا"



إننا لا نرید أن نثبت بأنَّ علمھم ذاتي، لا یحتاج إلى المعلم حتى العلام تعالى، بل إنَّ علمھم كان بلطف منھ جل شأنھ، وتعلیم من لدنھ

حت بأنَّ الله جل ذكره. فھذا لا یأبى من أنَّھم لا یعلمون بالذات: الغیب ولا غیره، فھذه الآیات الكریمة لا تعارض تلك الآیات التي صرَّ

تعالى وإن استأثر بعلم الغیب إلا أنھّ إذا شاء أظھر علیھ من ارتضاه من الرسل، وأنَّ رسولنا صلى الله علیھ وآلھ ـ كما في الأحادیث ـ

ممن إرتضاه الله سبحانھ.

على أنَّ ھذه الآیات نفسھا دلت على ھذا المفاد، كما في قولھ: (ولا یحیطون بشيء من علمھ إلا بما شاء) فإنّ ھذا الإستثناء كاف في

الدلالة على إشاءتھ تعالى لأن یحیطوا بشيء من علمھ.

وھذه الطائفة محمولة على استئثاره بالعلم الذاتي. وأما من أطلعھ على ذلك العلم ـ كما دلت علیھ تلك الآیات ـ فذلك العلم محمول على

الصفحة 60

العرضي، بل إنَّنا لا نرید أن نثبت بما سلف أنَّ لدیھم كل ما یعلمھ الجلیل سبحانھ، ولا تلازم بین علمھم الحضوري وأنَّھم یعلمون كل

ما یعلمھ العلام سبحانھ؛ فیجوز حینئذٍ أن نحمل ما دل على نفي علمھم وما دل على استئثاره بشيء على إختصاص ذلك بما تخصص

بھ، ولم یطلع علیھ أحدا من البشر؛ ویشھد لھ ما جاء في الأحادیث التي قالت بأنَّ الإسم الأعظم على ثلاثة وسبعین حرفاً وأنَّ عندھم

منھ إثنین وسبعین، وأنَّ الجلیل تعالى استاثر بحرف واحد. فھذا یدل على أنَّھ اختص بشيء لم یطلعھم علیھ.

على أنَّھ قد یقال في الجواب إنَّ ھذه الآیات وما سواھا، مما دل بظاھره على أنَّ الأنبیاء كانوا لا یعلمون، ولا سیما مثل قولھ تعالى:

(وما أدراك ما لیلة القدر) وقولھ جل شأنھ: (وما أدراك ما الحاقة) وقولھ عز وعلا: (وما أدراك ما یوم الدین) وقولھ عز وجل: (ولا

ة من باب إیاك أعني تقف ما لیس لك بھ علم) وقولھ سبحانھ: (لا تعلمھم نحن نعلمھم) إلى غیرھا محمولةً على أنَّ المراد بھا الأمَُّ

واسمعي یا جارة.

بل یمكن الجواب عن كل آیة آیة. ولكن لا نرید الإطالة في الجواب، والإكثار من الكلام. ولو لم یمكن التوفیق بین ھاتین الطائفتین من

الآیات الكریمة، فلا بد من التصرف في ظاھر ھذه الطائفة خاصة، لأنَّ حكم العقل قاض بأنَّ الإِمام لابد وأن یكون علمھ حضوریاً كما

أنَّھ لا یمكن التصرف في صریح ھاتیك الآیات.

الصفحة 61

الصفحة 62

الأخبار النافیة

للأخبار الدالة على الحضور

أما الأخبار التي دلت على أنَّ علمھم لیس بحاضر، فھي كثیرة جداً، لا یسع المقام استیفاؤھا، وھا نحن نشیر إلى طرف منھا في طيَّ

طوائف.

الطائفة الأوُلى:

كانوا لا یعلمون الغیب

ً وھو مغضب، فلما أخذ حت بأنَّ الأئمة لا یعلمون الغیب، حتى أنَّ أبا عبدالله علیھ السلام خرج یوما ھناك طائفة من الأحادیث صرَّ

مجلسھ، قال: "یا عجباً لأقوام یزعمون إناّ نعلم الغیب، ما یعلم الغیب إلا الله عز وجل لقد ھممت بضرب جاریتي فلانة، فھربت مني،

فما علمت في أي بیوت الدار ھي" (1).

وھذه ـ كما ترى ـ صریحة بأنھم كانوا لا یعلمون الغیب، ولم یكن علمھم بالأشیاء حاضراً لدیھم. ولو كانوا حاضري العلم دوماً،

والأمور منكشفة لھم أبدا، لما خفي علیھ ھرب الجاریة، ومكانھا من بیوت الدار.



____________

(1) الكافي: كتاب الحجة، باب نادر فیھ ذكر الغیب.

الصفحة 63

الطائفة الثانیة

سھو النبي والأئمة

وھناك طائفة كبیرة من الأحادیث صرحت بسھو النبي صلى الله علیھ وآلھ حتى أنَّھ صلى الظھر خمس ركعات، ومرّة صلاھا ركعتین!

وإنَّ علیاً علیھ السلام صلى بغیر طھر، فأخرج منادیھ یعلم الناس بذلك! وحتى أنَّ الرضا علیھ السلام ـ كما في عیون الأخبار ـ لعن

الذین لا یقولون بسھو النبي صلى الله علیھ وآلھ، ونسبھم إلى الغلو، وأنّ الصادق علیھ السلام ـ كما في آخر السرائر ـ قال: "ربما

أقعدت الخادم خلفي یحفظ صلواتي".

وھل یتطلب الباحث إلى اكثر من ھذا التصریح.. فإنّ علمھم لو كان حاضراً لكان بأفعالھم أجدر؛ فكیف یقع منھم السھو، وھم یعلمون

كل شيء من أفعال العباد، أفلا علموا بأفعالھم حتى یتحرزوا من السھو في أفضلھا، وھو الصلاة.

الطائفة الثالثة:

نوم النبي عن الصلاة الصبح

لقد جاء في الأخبار الصحیحة أنّ النبي صلى الله علیھ وسلم نام عن صلاة

الصفحة 64

الصبح حتى أیقظھ حر الشمس. وعلل ھذا النوم بأنّ الله عز وجل فعلھ بنبیھ صلى الله علیھ وسلم رحمةً بالناس. لئلا یعیَّر النائم عن

الصلاة.

وھل بعد ھذا التصریح من وجھ للقول بأنَّ علمھم كان حاضراً. والأمر لدیھم كان متجلیاً. وأین كانوا من نومھم إلى أن تطلع الشمس؟

أفلا كانوا على علم منھ.

الطائفة الرابعة:

متى شاء الإمام أن یعلم أعلمھ الله تعالى

وھذه الطائفة من الأحادیث اشتملت على نصوص عدیدة، وكلھا مفصحة وقائلة: بأن الإمام متى شاء أن یعلم شیئاً أعلمھ الله سبحانھ

ذلك.

وھذه الطائفة یمكن أن تكون الحد المعتدل والنمرقة الوسطى، وعندھا إجتماع ما اختلف من الأدلة، وائتلاف ما افترق من الأحادیث،

فتحمل تلك الطوائف على أنَّ علمھم یكون حاضراً إذا شاءوا، وحاصلاً إذا أرادوا، ولا یكون حضوره دوماً، وحصولھ ابداً، بل إنَّ

تجلي الأمُور وانكشاف الأشیاء، عند الإشاءة منھم والإرادة لھا.

ومن ثمََّ یتضح أنَّ ما ظھر منھم من الأقوال والأفعال التي أفصحت عن العلم الحاضر عندھم، والأمر المتجلي لھم، محمول على أنھّم

أرادوا علم ذلك الشيء، فأطلعھم تعالى على علمھ، فأظھروه بعد تلك الإشاءة.

الصفحة 65

المؤیدات لھذا الجمع

الأول:

استمرارھم عملاً وقولاً على عدم الحضور



إنَّ الذي یؤید ھذا الجمع استمرارھم في الأعمال والأقوال على أنّ لیس لدیھم علم حاضر،ولا أمر منكشف. ولو كانت الأمور متجلیة

لھم لما رفع الصادق علیھ السلام الستر لیعلم ھل في البیت أحد یسمع، ولما بقیت لمعة في ظھر الباقر علیھ السلام لم یصل إلیھا

الماء عندما اغتسل، ولما أكل الكاظم علیھ السلام بیضة قامر بھا مولىً لھ. فلما علم بذلك تقیأّھا (1).

الثاني:

إقدامھم على القتل وشرب السم

ومما یؤید أنّ علمھم لیس بحاضر دوماً، أنھّم كانوا یقدمون على القتل وشرب السم، ولو كانوا عالمین بالحال قبل الوقوع في تلك

الحبائل، لكان من الإلقاء للنفس في التھلكة. وھم أجل شأناً وأعلى منزلة من ان یقدموا على ھذا الإلقاء.

____________

(1) أما الخبر الأول فھو في الكافي في كتاب الحجة باب فیھ ذكر الصحیفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة. وأما الخبر الثاني فھو

في الوسائل في أبواب الغسل. وأما الثالث ففي الوسائل أیضاً في أبواب التجارة باب تحریم كسب القمار.

الصفحة 66

الثالث:

الغلو

إننّا لو اعتقدنا بأنَّ النَّبي والأئمة علیھ وعلیھم السلام حاضرو العلم بالأشیاء كافة. ما سبق منھا وما ھو آت إلى یوم الحشر. بل حتى

بما ھو في السماء من خبر. وبما بعد یوم القیامة من أثر. الأمر الذي یقف عنده اللبیب مبھوتاً. ویبقى لدیھ العارف مذھولاً، ولأمكن

أن یقال بأنَّ ھذا الإعتقاد غلو فیھم. وخروج عن النمرقة الوسطى في الإعتقاد بھم. ولكن لو قلنا بأنَّ علمھم وحضوره راجع إلى

الإشاءة منھم. فإذا شاءوا أعلمھم تعالى بما أرادواعلمھ لم یكن ذلك غلواً. ولا خروجاً عن الحد المعتدل.

الجواب عن الأول:

قد بینا في مقدمات ھذه الرسالة الفرق بین علمھ تعالى وعلمھم، وأنَّ علمھ تعالى عین ذاتھ، وأنّ علمھم صفة خارجة عن الذات

زائدة علیھا وأنھّ موھوب منھ جل شأنھ، وھذا لا ینافي أنھّم لا یعلمون الغیب بالذات بل إنما یعلمونھ بالتعلیم والمنحة منھ تعالى.

على أنَّ التخصیص للكتاب بالسنة جائز ووارد. وقد جاء في المقام قولھ تعالى: (إلا من ارتضى من رسول) وكان والله محمد ممن

ارتضاه فالروایة بعد التخصیص شاھد على أنَّ النبي كان یعلم الغیب بما أعلمھ الله عز وجل.

الصفحة 67

وأما حادثة الجاریة، وتظاھره علیھ السلام بأنَّھ لا یعلم أین ھي من بیوت الدار، وإنكاره على من یقول بأنَّھم یعلمون الغیب، فلا یخفي

شأنھ على ذي بصیرة، لأنھم أعلم الناس بالناس وأعرفھم بضعف عقولھم، وعدم تحملھم. فلو أنَّھم كانوا یتظاھرون دوماً بما منحوا

من ذلك العلم لاعتقد بھم أھل الضعف أنَّھم أرباب أو غیر ذلك مما یؤول إلى الشرك، ولقد اعتقد بھم ذلك كثیر من الناس من البدء

حتى الیوم، على أنَّھم كانوا ینفون عنھم تلك المقدرة وذلك العلم أحیاناً، ولیسوا بأھل السلطة لیقیموا أود الناس بالتأدیب بعد الوعظ

والزجر، كما سبق لأمیر المؤمنین علیھ السلام مع أصحاب ابن سبأ.

ً لنبالھم، ولم یكونوا بذلك المظھر عندھم؛ فلو تظاھروا بتلك الخلة كیف ترى یحمل الحسد ً لفراعنة أیامھم، وھدفا بل كانوا غرضا

أولئك الطواغیت على الفتك بھم، وھم المحسودون على ما آتاھم الله من فضلھ، واي حائل ـ یحجز عما یریدونھ بھم وبأولیاؤھم.

وإنھم لم یطلعوا أعداءھم ولا سواد أولیائھم على جمیع ما رزقوا من ذلك الفضل، وقد لاقوا من المصائب والنوائب،والحوادث

والكوارث، والوقائع والفجائع ما تسیخ منھ شم الجبال، وتشیب من ھولھ الرضّع، ولو لم یكونوا رزقوا ذلك الجلد والصبر على قدر



ع غصص السم النقیع، أو ما رزقوا من الفضل لما استطاع أن یحمل ـ ما تحّملوه ـ بشر، وھل مات أحد منھم حتف أنفھ دون أن یتجرَّ

یصافح حدود الصوارم، ویعتنق قدود الرماح، ھذا وفق ما یرونھ من الھتك

الصفحة 68

للحرمات، وتسییر العقائل والسب والسلب؛ والغصب للحقوق، والتلاعب بالدین، وتضییع أحكام الشریعة.

نعم! لا یظھر بتلك المنح الإلھیة جمیعھاً إلا الإمام المنتظر عجّل الله فرجھ، لأنھّ لا یخشى ذلك التسرب إلى ضعاف البصائر، لو صارح

بما وُھب من الفضل، لقدرتھ على الردع والتأدیب، ولا یخاف حسد حاسد أو سطوة ظالم، وھو صاحب السلطة والسیف.

على أنَّ في ذیل تلك الروایة ما یفصح بتلك السعة، وینبىء عن ذلك التعمیم والحضور، فإنَّھ علیھ السلام قال: (علم الكتاب والله كلھ

عندنا، علم الكتاب والله كلھ عندنا) والكتاب كما أنبأ عنھ الجلیل جل وعلا جاء بیاناً لكل شيء.

الجواب عن الثاني

حت بوقوع السھو من النبي صلى الله علیھ وسلم ومن الأئمة المعصومین علیھم السلام من أما الجواب عن الطائفة الثانیة التي صرَّ

ً عن مقاومة ما دلَّ على نفي الجھة الفقھیة، فمعارضة بالاخبار الخاصة. فأما أن تحمل على التقیة أو تطرح لضعفھا سنداً ومتنا

السھو والنسیان من النبي والإمام، ولعدم العامل بھا صریحاً غیر الصدوق في فقیھھ.

وأما من جھة أصُول الدین، فلا یمكن العمل بالأخبار حتى لو صحت سنداً واتضحت دلالة إذ لیس المعتبر إلا حكم العقل، والعقل یمنع

من صدور أمثال ذلك عن المعصوم المقتدى، وإنَّ صدور

الصفحة 69

أمثال ذلك لا یوافق مقام النبوة ومنزلة الإمامة بل ھو حطّ من تلك الكرامة، ونقص من ذلك المنصب الإلھي.

ولو أردنا أن نجاري الخصم في جواز ذلك منھم فقھاً وعقلاً، فالأدلة الخاصة تأبى من اتصافھم بما تحملتھ ھذه الأحادیث، وكفى منھا

ما سبق من تلك الطوائف سوى الأخبار التي نفت خصوص السھو والنسیان عنھم، وإنَّ الطبع یمج تلك النسب ویأبى عن قبول ھاتیك

الدعوى فضلاً عن إباء العقل والفقھ لھا.

الجواب عن الثالث:

وأما الجواب عن ھذه الطائفة، فیعلم من الجواب عن الثانیة، وأما كون نوم النبي صلى الله علیھ وسلم رحمة للناس لئلا یعیروا

بنومھم بعد طلوع الشمس، فتعلیل غریب. نعم! ھو أنسب بالحزازة بنومھ عن الصلاة.

وھل اللائق بمثل تلك المنزلة الجلیلة والمقام الرباني، وبمن تنام عینھ ولا ینام قلبھ، وبمن لا تغمض عینھ إلا خلسة، أن ینام عن

الفریضة، حتى یوقظھ حر الشمس؟

ولو ارتكبھ أقل ارباب العبادة والتھجد لكان عارا وحزازة. فكیف بسید الأنبیاء؟

وھل إنحصر رفع التعییر عن النیام إلا بنوم النبي صلى الله علیھ وسلم؟

أولیس ھذا من دفع القبیح بالأقبح؟

الصفحة 70

أفلا یكفي البیان والإعلان باللسان في دفع التعبیر عمن ینام؟

الجواب عن الرابع:

حت بأنَّ علمھم موقوف على الإشاءة منھم ولكن لا دلالة فیھا على أنھّم لا یشاءون إلا في وقت دون آخر، إنَّ ھذه الطائفة إنَّما صرَّ

فأي صراحة فیھا تعارض ما دل على أنَّھم یشاءون أبداً ویریدون دوما؟ً فتكون مؤیدة للعلم الحضوري على ھذا البیان.



ً على الإرادة منھم فلم یریدون ابداً علم الأشیاء؟ ومن الذي لا یرید أن یكون علمھ بأعلى مراتب على أنَّھ إذا كان علمھم موقوفا

الكمال، وھو بإختیاره وإرادتھ؟ فإنّ الناس ترید حصول المراقي الرفیعة في الفضیلة ولا تكون إلا بالكد والجد والتعب والنصب، فكیف

یمتنع أحد عن تحصیلھا وھي بالرغبة والإشاءة من دون كلفة وجھاد؟ ولم لا یحصل على تلك الرتب السامیة وھو یعرف ما الفضیلة،

ویعلم ھاتیك الدرج العلیة؟

الصفحة 71

الجواب عن المؤیِّد الأول

استمرارھم على عدم العلم الحاضر:

أما دعوى استمرارھم في الأقوال والأعمال على عدم العلم الحاضر فشيء لا یمكن دفعھ في الجملة، وعلى نحو الموجبة الجزئیة،

ولكن تظاھرھم بالحاضر أكثر، ویشھد لھ في القول ما سبق من تلك الطوائف، وفي العمل ما وقع لھم من الأخبار بالملاحم

والمغیِّبات، والأخبار عما یعلمھ الناس وعما سیعملونھ وعن وساوس الصدور، ومناجاة النفوس، وھذا شيء أصبح من الجلاء

والظھور بحیث یعد البرھان علیھ فضولاً، والإستشھاد لھ یكون ھذراً، وھذه "مدینة المعاجز"، وقد ذكرت لكل إمام من أئمة أھل

البیت علیھم السلام من أمثال ما أشرنا إلیھ الجم الغفیر، بل وھذا "نھج البلاغة" أمام باصرتك فیھ من ذكر الملاحم، والأخبار

بالمغیبات الشيء الكثیر.

لربما یكون تظاھرھم أحیاناً بعدم العلم ھو من العلم الحاضر نفسھ، لعلمھم بزنة عقول الناس ومقادیر مداركھم، وعسى أن یكون من

حضر أو سمع أو یسمع لا یأمنون علیھ من الشذوذ في العقیدة وقولھ فیھم بما لیسوا فیھ، فیظھرون بعدم العلم دفعاً لذلك المحذور.

أو یخشون من أعدائھم إذا بلغ مسامعھم ذلك القول أو العمل؛

الصفحة 72

فیحملھم على التنكیل بھم أو بأولیائھم. وقد أشارت كثیر من تلك الأحادیث إلى أنھّم لا یستطیعون أن یعلنوا بكل ما أوتوا من العلم،

فإنَّھم قالوا: "لو كان لألسنتكم أوكیة لحدثنا كل امرىء بما لھ وعلیھ" (1). وقالوا: "لو وجدنا مستراحا لقلنا والله المستعان" (2)،

وقالوا: "إنّ العالم لا یقدر أن یخبرك بكل ما یعلم" (3)، وقال أمیر المؤمنین علیھ السلام: "إنّ ھا ھنا علماً جماً لو وجدت لھ حملة"

(4). فعدم تحمل الناس لعلومھم، والحذر من الشذوذ في المعتقد فیھم، والخوف من سطوات أھل الظلم والجور، وغیر ذلك مما ھم

أعلم بھ، ھو الذي دعاھم إلى ذلك الظھور أحیاناً بعدم العلم الحاضر.

على أنَّھ یمكن الجواب عن كل حادثة من تلك الحوادث التي وقعت منھم، ودلت على عدم العلم. فأما رفع الستر فلعلھ كان لاطمئنان

أبي بصیر وكیف یعلم بخبیئة أبي بصیر حین دخل علیھ ولا یعلم بما وراء الستر.

أما بقاء اللمعة، فلعلھا كانت من تخیلّ الناظر، وروایة الصادق علیھ السلام لھا من ذلك الشأن الذي أشرنا إلیھ أو لتنبیھ الناظر أن

____________

(1) الكافي: كتاب الحجة، باب إن الأئمة علیھم السلام لو ستر علیھم لأخبروا كل امرىء بما لھ وعلیھ.

(2) المصدر السابق: باب إنھ لم یجمع القرآن كلھ إلا الأئمة علیھم السلام وأنھم یعلمون علمھ كلھ.

(3) وصیة الصادق علیھ السلام لمؤمن الطاق.

(4) نھج البلاغة.

الصفحة 73

لیس علیھ من باس إذا لم یخبر، وإلا كیف تبقى لمعة والغسل كان ارتماسیاً، وكیف لا یستولي الماء على جمیع بدن المرتمس.



وأما القيء فلعلھ كان مجاراة للمخبر، ولو أصر الإمام على أنَّ البیضة لم تكن مما اكتسب من القمار لاتھم المخبر الإمام، أو غیر ذلك

مما یكون من المخبر لتصدیق خبره.

وبالجملة إننّا لا ننكر أنھّم قد یتظاھرون أحیاناً بعدم العلم قولاً أو فعلاً، إلا أنّ لذلك وجوھاً جمة لا تخفى على البصیر، فلا توجب أن

تحمل تلك الأدلة الصریحة بالعلم الحاضر وتصرف عن وجھھا لبعض تلك الظواھر.

الجواب عن المؤید الثاني

إقدامھم على القتل وشرب السم

وأما أنَّھم لا یعلمون بما یجري علیھم، ولو علموا لم یقدموا، لأنَّھ من الإلقاء في التھلكة، فھو ینافي صریح الأخبار عنھم في ھذا

الشأن وأنَّھم أقدموا على علم ویقین.

فھذا الصادق علیھ السلام یقول: "أي إمام لا علم ما یصیبھ وإلى ما یصیر: فلیس ذلك بحجة � على خلقھ".

وھذا الكاظم علیھ السلام، كیف أعلم السندي والقضاة عن سقیھ السم وعما ستتقلب علیھ حالھ إلى ساعة موتھ.

الصفحة 74

وھذا الرضا علیھ السلام. كیف أجاب السائل الذي طرأت علیھ الأوھام والشكوك في حادثة أمیر المؤمنین علیھ السلام. حین قال لھ:

إنَّ أمیر المؤمنین علیھ السلام قد عرف قاتلھ واللیلة التي یقتل فیھا والموضع الذي یقتل فیھ. وقولھ لما سمع صیاح الأوز في الدار:

"صوائح تتبعھا نوائح" وقول أم كلثوم: "لو صلیت اللیلة داخل الدار، وأمرت غیرك أن یصلي بالناس؟" فأبى علیھا، وكثرة دخولھ

وخروجھ تلك اللیلة بلا سلاح، وقد عرف علیھ السلام ان ابن ملجم قاتلھ بالسیف، كان ھذا یجوز أو یحل تعرضھ؟ فقال الرضا علیھ

السلام: "ذلك كان كلھ، ولكنھ خیرّ تلك اللیلة، لتمضي مقادیر الله عز وجل".

وھكذا كان الجواب منھم علیھم السلام عن شأن حادثة الحسین علیھ السلام (1) إلى كثیر من أمثال ھذه الأحادیث والأجوبة. ولكن

أجمعھا لرفع ھاتیك الشبھ، وأصرحھا في الغرض خبر ضریس الكناسي، فإنھّ قال: سمعت أبا جعفر یقول وعنده أناس من أصحابھ:

"عجبت من قوم یتولوّنا ویجعلونا أئمة ویصفون أنّ طاعتنا مفترضة علیھم كطاعة رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثم یكسرون

حجتھم، ویخصمون أنفسھم بضعف قلوبھم، فینقصون حقنّا ویعیبون ذلك على من أعطاه الله برھان حق معرفتنا والتسلیم لأمرنا

أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أولیائھ على عباده، ثم یخفي عنھم أخبار

____________

(1) الكافي: كتاب الحجة. باب إن الأئمة یعلمون متى یموتون وأنھم لا یموتون إلا باختیار منھم.

الصفحة 75

السماوات والأرض، ویقطع عنھم مواد العلم فیما یرد علیھم مما فیھ قوام دینھم".

فقال لھ حمران: جعلت فداك أرأیت ما كان من أمر قام علي بن أبي طالب والحسن والحسین علیھم السلام وخروجھم وقیامھم بدین

الله عز ذكره وما أصیبوا من قتل الطواغیت إیاھم والظفر بھم حتى قتلوا وغلبوا؟

فقال أبو جعفر علیھ السلام: "یا حمران إنّ الله تبارك وتعالى قد كان قدَّر ذلك علیھم وقضاه وأمضاه وحتمّھ على سبیل الإختیار"،

و"وفي نسخة الإختبار"، ثم أجراه، فبتقدم علم إلیھم من رسول الله صلى الله علیھ وسلم قام علي والحسن والحسین، وبعلم صمت

من صمت مناّ. ولو أنھّم یا حمران حیث نزل بھم ما نزل من أمر الله عز وجل، وإظھار الطواغیت علیھم، سألوا الله عز وجل أن یدفع

عنھم ذلك، وألحوا علیھ في طلب إزالة ملك الطواغیت وذھاب ملكھم إذاً لأجابھم ودفع ذلك عنھم، ثم كان انقضاء مدة الطواغیت



وذھاب ملكھم أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد، وما كان ذلك الذي اصابھم یا حمران لذنب أقترفوه، ولا لعقوبة معصیة خالفوا الله

فیھا، ولكن لمنازل وكرامة من الله أراد أن یبلغوھا، فلا تذھبنَّ بك المذاھب فیھم (1).

وحقاً ألا تذھب بالعارف البصیر المذاھب یمنةً ویسرة، بعد ھذا البیان الجليّ والحجة الناصعة، على أنَّ في حجج العقل السابقة، كفایة

____________

(1) الكافي: باب إنّ الأئمة یعلمون علم ما كان وما یكون وأنھ لا یخفى علیھم شيء صلوات الله علیھم.

الصفحة 76

وقناعة، كیف والأحادیث عنھم في أمثال ھذه حجة لا تحصى وكثیرة لا تستقصى.

الجواب عن المؤید الثالث

الغلو

لیس كلما یستعظمھ المرء یكون غلواً، وكلما یستكبره الإنسان یكون خروجاً عن الحد الأوسط، وإفراطاً في الإعتقاد.

إنَّ الغلو إنمّا یكون فیما إذا استلزم القول والإعتقاد فیھم إخراجھم عن ناموس البشر، وجعلھم أرباباً، أو شركاء للخالق الرازق

سبحانھ في خلق أو رزق، أو ما سواھما مما اختص بھ الله جل شأنھ. ومھما اعتقدنا فیھم من سعة العلم، أو ما سوى ذلك من

الصفات الغالیة، فلا نعتقد فیھم إلا أنَّھم بشر مخلوقون مربوبون مرزوقون على سنن سائر البشر.

وأما الإعتقاد فیھم بأن الله منحھم مواھب جلیة، وصفات نبیلة، لا یبلغ مداھا ولا یعُرف كنھھا، فلیس من الغلو في شيء، إذ لا یلزم

من ذلك خروجھم عن البشریة، أو مشاركتھم � سبحانھ في شيء من صفاتھ الخاصة.

ومھما اعتقدنا فیھم من شيء فلا نبلغ فیھ مراقیھم القدسیة الرفیعة ولو لم یعلموا إننا لا نصل إلى تلك الرتب السامیة التي یعرفونھا

لأنفسھم، لما قالوا لنا: "نزھونا عن الربوبیة وقولوا فینا ما شئتم"

الصفحة 77

لعلمھم بأننّا مھما سبق لنا فیھم من قول وكان دون القول في الله الخالق تعالى، فلا یكون خروجاً عن مستواھم وغلواً فیھم.
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الصفحة 78

الصفحة 79

المؤیدات لعلمھم الحضوري
 

الصفحة 80

الصفحة 81

ثم إنَّ ھناك مؤیدات للقول بحضور علمھم وصحة الجمع بین أدلة الجانبین، وتأویل النافي منھما، على نحو ما سبق، وھي أمور جمة

نستطرد شیئاً منھا.

الأول:

علمھم منَّة منھ وھي تقضي بالحضوري

إنّ مما امتن بھ سبحانھ على النبي وأھل بیتھ علیھم السلام، العلم سوى ما منحھم بھ من سائر الصفات الكمالیة، والفضائل العظیمة،

وإنَّ مقتضى الإمتنان والمنحة من ذلك القادر الذي لا یعجزه شيء أن یكون علمھم حضوریاً، وتقییده بالإشارة والإرادة خلاف التعمیم

بالمنة، ولا شيء لا تكون منتھ علیھم على قدر ما كانوا علیھ من الملكات القدسیة، وعلى قدر تفضلھ وألطافھ.. أفھل تحد قدرتھ

ولطفھ وفضلھ.

الثاني:

إنَّ سائر صفاتھم غیر مقیدة

إنّ الله جل لطفھ منح النبي وأوصیاءه علیھم السلام بصفات جلیلة ومواھب سنیة لا تجارى ولا تبارى، ولم یجعل لتلك الخصال الجمة

حداً ولا قیداً، ولم یحصرھا على دائرة ولم یقصرھا على زمن. فلأي وجھ إذاً نقصر علمھم دونھا. ونحصره في دائرة خاصة سواھا؟

فلو كان استعظام علمھم واستكبار شأنھ، حدا ببعض الناس إلى تضییق

الصفحة 82

دائرتھ ضیقاً منھم، وعدم تحمل منھم لتلك السعة، فلم لا یكون ذلك أیضاً حاملاً لھم على تحدید سائر صفاتھم، وتضییق خصالھم.

الثالث:

الحضوري أبعد عن عصیان الناس وأقرب إلى طاعتھم

إن الناس لو علموا بأنَّ الإمام یعلم سرّھم ونجواھم، وما یقترفون من عصیان؛ ویأتون من طاعة، وأنَّھ یستطیع على إخبارھم

بالشأن، وردعھم عن الموبقات إذا أصابوھا، وحثھم على ازدیاد الطاعات إذا ارتكبوھا، لكان ذلك ابعد عن عصیانھم، وأقرب منھم

إلى الطاعة.

الرابع:

حاجة الناس إلى عالم حاضر العلم

إن الناس في حاجة إلى عالم یكشف لھم عما یعلمون لیقربھم إلى الطاعة، ویبعدھم عن المصعیة. ولما كان النبي وأوصیاؤه أھلاً لأن

یمنحھم الجلیل تعالى بتلك الكرامة، والناس في حاجة لھا، فلأي شيء لا یفیض علیھم ذلك الغمر، مع عدم المفسدة في ذلك الفیض،

بل ووجود المصلحة بھ..؟



الخامس:

الحضوري ممكن وقام الدلیل علیھ

لا ریب في أنھ من الممكن أن یكون علمھم حضوریاً، إذ لا دلیل

الصفحة 83

یدل على إمتناعھ. فأي مانع من الذھاب إلیھ والزعم بھ، وقد قامت البراھین المتضافرة، والحجج المتكاثرة، على صدوره

ووقوعھ،على ذلك النحو من الحضور، وذلك السمت من الحصول، فإن ركني الوجوب في القول بھ ـ وھما الإمكان والوقوع ـ قد

وُجدا ولمُسا عن یقین وخبرة. فأي مانع بعد أن اتفق الركنان من الإعتقاد بالحضوري والمصیر إلیھ.

السادس:

لو لم یكن علمھم حاضراً لجاز إن یوجد من ھو اعلم منھم

لو قلنا بأنَّ علمھم غیر حاضر لدیھم، لجاز أن یكون ھناك من ھو أعلم منھم بالأمر الذي یقع أو یسألون عنھ. ولا یجوز أن یكون أحد

أعلم من الإمام في وقتھ في شيء من الأشیاء.

أما استلزام عدم الحضوري وجود الأعلم فأمر بدیھي، وذلك لأنّ جزئیات الموضوعات الخارجیة لابد وأن یكون ھناك من یعرفھا

كبنوة زید لعمرو، أو زنا خالد بھند. فلو سئل الغمام عنھا، وكان غیر عالم بھا واتفق وجود العالم بھا، فقد وجد حینئذ في الناس

الأعلم من الإمام، ولو في الموضوعات الخارجیة.

السابع:

ً جھلھم یستلزم السھو والنسیان وغیرھما أحیانا

إنَّنا لو قلنا بأنَّھم لا یعلمون الموضوعات الصرفة، لجاز علیھم

الصفحة 84

السھو والنسیان فیھا، بل لوقع منھا قطعاً، بل لجاز علیھم أیضاً حرمان المستحق وإعطاء من لا یستحق، بل لكثر منھم الخطأ في

الشؤون الخارجیة، وتفویت الواقع أحیاناً، لأنَّ ھذه شؤون لازمة للجھل لا محالة، ولا ینفك عنھا البشر. وأي منقصة أكبر من ذلك

ه عن النقائص. للأمام، وھو المنزَّ

ولو كان ذلك واقعاً منھم، لحكي ونقل على طول الزمن وكثرة الأئمة، وللزم من حدوث ھاتیك الأمور منھم المفاسد الكثیرة، واختلال

زنا على الإمام الجھل. بعض النظام، إلى ما لا یحصى من النقائص والمفاسد، لو جوَّ

الثامن:

جھلھم یستلزم الحاجة للناس

لا شك في أنَّھم یكونون محتاجین إلى الناس في معرفة الموضوعات الصرفة لو قلنا بأنھم غیر عالمین بھا، لاحتیاج الجاھل إلى

العالم فیما یجھل، وكیف یحتاجون إلى تعلیم أحد، وھم في غنى عن البشر في العلم، وكیف یكون حجة على من ھو أعلم منھ، وعلى

من ھو معلمھ. فھو من استلزم وجود الأعلم، واحتیاجھ إلى المعلم سقوط حجیتھ علیھا، ولابد أن یكون الإمام الحجة على كل أحد،

وقولھ الفصل في كل شيء. وھذا لا یجامع الجھل.

الصفحة 85

التاسع:

جھلھم یستلزم أمھم بالمعروف ونھیھم عن المنكر



إن للجھل لوازماً كثیرة، وفوق ما سبق، نجد أنَّھم لابد أن یقع منھم ما یخالف الواقع من إرتكاب المنكر، وترك المعروف فیجب عندئذ

إذا صدر ھذا منھم أن یؤمروا بالمعروف وینھوا عن المنكر. وأي إمام من یجب أن یؤمر بالمعروف، وینھى عن المنكر.

العاشر:

الجھل لازمھ فعل ما یجب معھ القصاص

وھذا أیضاً من لوازم الجھل، إذ یجوز علیھم الخطأ في الأقوال والأعمال مع الناس. فلو كان الإمام مبسوط الیھ وضرب من لا یستحق

الضرب، أو اقتص ممن لا یجب علیھ القصاص، لوجب أن یطیع للإقتصاص منھ، وكیف یكون إمام وللناس أن یقتصوا منھ؛ ویكون

لھم علیھ حق في مالھ أو بدنھ.

وھذا بعض المؤیدات للعلم الحضوري واستلزام الجھل بالموضوعات الصرفة، من اللوازم التي ینزه عنھا الإمام.

جملة القول:

وجملة القول إنھّ لو لم یرد عن الأئمة المیامین، ما یشھد لعلمھم الحضوري من الأفعال والأقوال، والآثار والأخبار، لكان في حكم

الصفحة 86

العقل دلالة كافیة، وبرھان نیِّر؛ فإن العقل یرى أنّ اللطیف جل شأنھ یجب علیھ أن یجعل حجة بینھ وبین عباده، یقوم بتبلیغ أحكامھ،

وبیان نظامھ، وذلك الحجة جامع لجمع صفات الكمال، وعارٍ عن جمیع خصال النقص، ولا یكون فیھ ما یجعلھ عرضة للإنتقاص،

ه عن النقائص في الخلق والخُلق، لیصلح أن تقوم بھ الحجة، ولا تكون لاحد ومسرحاً للتوھین ومحلاً للإنتقاد. بل یجب أن یكون المنزَّ

علیھ حجة أو تطاول في فضل أو علم.

وأین ھذا من القول بجھلھم بالموضوعات الصرفة التي تؤول بھم إلى تلك اللوازم السیئة، والأعمال الممقوتة؟ وكیف تتفق تلك

الخلال اللازمة مع أغراض ذلك الحكیم اللطیف، وألطاف ذلك القدیر العلیم.

وكیف یأمر جل شأنھ، باتباع من یجوز علیھ الخطأ والغلط، ویحذر من یخالفھ من یؤمن عثاره؟ وكیف یوجب الطاعة والتسلیم من

یسوغ سھوه ونسیانھ، والفشل بجھلھ، ویزجر عن الإعتراض على من یخاف من سقطاتھ، ویخشى من ھفواتھ..؟

أفیجوز على الحكیم أن ینصب علماً للناس مَن ھاتیك شؤونھ، وھذه صفاتھ؟؟.

الصفحة 87

 

شبھات بعض القائلین
بعدم العموم والرد علیھا

 

الصفحة 88

الصفحة 89

ھناك بعض الشبھات لبعض الأعلام، دعتھم إلى القول بعدم التعمیم لعلمھم وعدم الحضوریة لھ في الجمیع، أحببنا سطرھا، وبیان ما

فیھا، لئلا تبقى شبھة في المقام لم نقم بدفعھا، وإبداء الملاحظة علیھا:

الشبھة الأولى: سھو النبي رحمة للأمة

علل الشیخ الصدوق طاب ثراه في فقیھھ في كتاب الصلاة "باب السھو" بأنَّ سھو النبي صلى الله علیھ وسلم لیس كسھونا من

ة، لئلا یعیَّر المسلم الساھي والنائم عن صلاتھ؛ ولئلا یتوھم فیھ الشیطان، بل ھو إسھاء من الرحمن، لمصلحة الترحّم على الأمَّ



الربوبیة، ولیعلم الناس حكم السھو متى سھوا.

وجوابھ: أولاً ـ بأن سھو النبي صلى الله علیھ وسلم منقصة لھ، ویشین علیھ، ولا یدفع العار عن الناس، بما یجلب العار إلى سید

الرسل صلى الله علیھ وسلم المنزه عن كل نقص.

ً للعارض عن ً ـ بأنَّ المناقص في الناس كثیرة في الأخلاق والخلقة، فمقتضى ھذه العلة أن یجعل الله تلك المناقص فیھ دفعا وثانیا

الناس فیجعلھ سيّءِ الخلق فظاً غلیظاً أعرج أعور أشلّ أفطح، إلى ما سوى ذلك، حتى لا یعُیَّر أحد من الناس فیھ شيء من الاخلاق

السیئة والنقصان في الخلقة.
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ً ـ بأنَّ السھو منقصة فیھ ذاتیة، ولا یتدارك ھذه المنقصة دفع العار عن الناس، لانَّ الأعمال تابعة لمصالحھا ومفاسدھا وثالثا

الشخصیة.

ورابعاً بأنَّ رفع توھم الربوبیة لا ینحصر في السھو والنوم، بل لھ طرق أخرى، ومن یغویھ الشیطان فیوقعھ في حبائل ھذا الزعم،

فلا یمنعھ دعوى السھو والنوم، كما أنَّھ ما منع من قال بھذه المقالة نسبة السھو والنوم إلیھ صلى الله علیھ وآلھ.

وأما معرفة حكم السھو من فعلھ فالبیان فیھا أفصح، والتعلیم بھا أوضح، وبھ غنىً عن فعلھ، ولربما لا یغني عن البیان في اللفظ.

الشبھة الثانیة: التفصیل بین سھو النوم وغیره، فیجوز في الأول دون الثاني

حكي عن الشیخ المفید أعلى الله مقامھ في الرد على الصدوق في كلامھ السالف التفصیل بین السھو في العبادة الناشىء عن غلبة

النوم حتى یخرج الوقت فیقضیھا بعده، فیجوز علیھ، وبین السھو الناشىء عن غیر النوم، فلا یجوز معللاّ ذلك بأنَّھ نقص عن الكمال

الإنساني وعیب یمكن التحرز عنھ، وھذا بخلاف النوم، لأنَّھ لیس بنقص ولا عیب، إذ لا ینفك عنھ بشر.

وجوابھ: بأنَّ الفرق بین السھوین ـ إن كان النقص والعیب ـ فھو جارٍ في السھوین، لان النوم عن الصلاة المفروضة، والسھو في

الصلاة الواجبة: نقص في الإنسان ذي الدین والفضیلة، فكیف
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ة؟ وإن كان النص فإنَّھ مردود لمنافاتھ لحكم العقل وللنصوص الكثیرة الصریحة: على أنھّا تعارض ما دل على بسید الرسل وإمام الأمَّ

أنَّ الإمام تنام عینھ ولا ینام قلبھ، فھو إذاً كالتارك عن عمد، بعد أن كان یقظان القلب وشاعراً بالوقت.

الشبھة الثالثة: لو كانوا یعلمون الموضوعات للزم سد باب معاشھم ومعاشرتھم

إنكّ على حبر بما تقوم بھ السوق من الكذب والسرقة، وتقلب النقود المغصوبة فیھ بأیدي الناس، وبوجود النجاسة الواقعیة في

الناس، وبإرتكابھم للمحرمات، ولو كانوا حاضري العلم لسد علیھم باب المعاش والمعاشرة، لمخالفة الظاھر للواقع، ولوجب علیھم

ردع المرتكب للمحرمات في السر والعلن، أو إقصاؤھم عنھم، ولا نجدھم كانوا على ھذا مع الناس في المعاش والمعاشرة.

والجواب أولاً: إنّ معاملتھم بالإمارات الظاھریة مع الناس لا یستلزم عدم علمھم بالواقع، إذ لا یجوز أن یكون تكلیفھم في العمل على

الظاھر، وإن خالف ما علموه، لعدم إمكانھم أن یعملوا مع الناس بما علموا.

وثانیاً: بأنھم یعملون بما یعلمون، ومن الذي أعلمنا بأنَّھم لا یقدرون على العمل بالواقع؟ ولم كان باب المعاش والمعاشرة یسد

علیھم، وھم بتلك القدرة التي من الله تعالى علیھم بھا؟ نعم! لم تكن
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معاملاتھم في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر مع الناس على الواقع، لعدم قدرتھم على تنفیذ الأحكام الآلھیة، سوى من كان یمت

إلیھم بالولاء، فإنَّھم كانوا یردعونھم عن المنكرات، وإن عملوھا في الخفاء، ومن سبر شیئاً من أحوال الأئمة علیھم السلام عرف



ھذا الأمر... ولو كانت معاملاتھم جاریة على الظاھر دون العلم، لاتفق لھم الخطأ والسھو، ولانكشفت لھم المخالفة لأعمالھم، مع أنھّ

لم یتفق لھم ذلك طیلة أیامھم.

الشبھة الرابعة: قبح العلم الفعلي أحیاناً بالموضوعات

لو كان علمھم بالموضوعات فعلیاً دوماً، لقبح أحیاناً بعضھ، كالعلم بفروج النساء حال الجماع.

وجوابھ: بأنَّ العلم بالقبیح والمنكر والمستھجن لیس بقبیح ذاتاً، وإلا لكان علم العلامّ تعالى بالأمُور القبیحة قبیحاً، بل وخلقھ لآلات

التناسل قبیحاً، وللحیوانات النجسة العین ـ كالكلب والخنزیر ـ قبیحاً:

ً نعم! إنمّا یقبح تعلم القبیح، والإستعلام والتجسس عنھ، وارتكابھ ومن ثم اشتبھ ھذا على ذي الشبھة، فحسب أنّ العلم بالقبیح أیضا

قبیح.
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الشبھة الخامسة: الأصل عدم علمھم الفعلي

إنّ علمھم كوجودھم حادث ومسبوق بالعدم، فالأصل بقاؤه على ما كان، وإنما خرج عن الأصل ما تیقن بالدلیل، وھو ما كان

بالإشاءة.

وجوابھ: بأنَّ المدار على ھذا العرض على أفاده الدلیل، وقد سبق أنَّ الدلیل عقلاً ونفلاً شاھد على فعلیة علمھم وحضوره، على أنَّ

مثل ھذه الأصول مقطوع استمرارھا للقطع بحدوث علم لھم، كما انقطع أصل الوجود بحدوث الوجود.

الشبھة السادسة: لو كان علمھم حاضراً للغى نزول جبرائیل

إنَّ نزول جبرائیل بالوحي والآیات، وإخباره بالحوادث والكائنات، دلیل قطعي على عدم فعلیة علم النبي. إذ لو كان فعلیاً لما احتاج

ل الملائكة والروح فیھا بإذن ربھم من كل أمر) إلى مجيء جبرائیل،وغشیانھ بالوحي، وإعلامھ بالحوادث، ویؤیده قولھ تعالى (تنزَّ

فإنَّ نزول الملائكة والروح على النبي أو على الإمام بعده في لیلة القدر وإتیانھم بكل أمر یحدث في تلك السنة، شاھد لعدم علمھم بما

تأتي بھ الأیام، لولا تنزّل الملائكة والروح.
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وجوابھ أولاً: بأن لعلمھم الحاضر منابع یستقون من فراتھا، وموارد ینتھلون من معینھا؛ ومن تلك المنابع والموارد غشیان الملائكة

علیھم بالوحي والإعلام بالحوادث، وھذا لا ینافي أن یكون علمھم حاضراً ولحضوره أسباب ودواع.

وثانیاً: بأن إنزال الملائكة وجبرائیل والروح بالآیات والحادثات، إنَّما ھو لإقامة الحجة وتأیید الدعوة، ومن ثم كان تعدد الأنبیاء على

الأمم بل وتعددھم في الوقت الواحد، كما كان لكل واحد منھم آیات عدیدة ودلائل أكیدة، تقوم على صدق دعواه، ومن تلك الحجج

المقامة على العباد إشھاده تعالى علیھم بجعل الحفظة والكرام الكاتبین وتسجیلھم كل عمل وقول، مع أنَّھ جلَّ شأنھ ھو الحفیظ الرقیب

والشاھد غیر الغائب.

ولو أخذنا بما یدَّعیھ الخصم للغي كل ھذه البینات، وبطل كل ھذه الآیات والحجج والبراھین.

ً منھ بعباده، لتقریبھم إلى الطاعة وتبعیدھم عن المعصیة، ولولا ذلك لكان في وثالثاً: بأنَّ مثل ھذه الحجج المقامة إنمّا تكون لطفا

العقل وإقامتھ حجة على العبد، كفایة عن سواه من الدلائل المنصوبة.

ورابعاً: بأنّ ھذه الدعوى مصادمة للبراھین العقلیة والشواھد النقلیة، ولا نرفع الید عن صریح تینك الحجتین، بمجرد الاحتمال
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والاستبعاد، ولو جھلنا الحكمة في إنزال جبرائیل بالوحي لتأولناه بصریح العقل والنقل.



وھذه أقوى الشبھ التي أوردوھا لدفع العلم الحاضر وأقاموھا لتأیید زعمھم بأنھ موقوف على الإشاءة، وقد عرفت الجواب عنھا

والدفع لھا.

زبدة المخض

إنّ البرھان العقلي دل ـ نظراً لحاجة الناس الماسة إلى وجود الھادي بین ظھرانیھم،والمصلح لشؤونھم، والحاكم بالعدل بینھم، إلى ما

سوى ھذا مما یتطلبھ صالح أمورھم في الدارین: ـ

ً بعباده أن یجعل فیھم ـ وقد جعل ـ من یكون العالم بالكائنات كافة، والعلوم والفنون، والمتحلي على أن الله تعالى یجب علیھ لطفا

بأبراد الكمال كلھا، حتى یكون الفرد الأوحد في عصرة، الصالح للنھضة بالإرشاد والھدایة للعالم، والمضطلع بھذا العبء الباھض،

حتى لو كانت لھ الھیمنة على الكرة الأرضیة برمتھا، لاستطاع أن یدیر شؤونھا أحسن إدارة، ویدبر أمورھا أجمل تدبیر كما یقوى

على خصم كل محاجج بالقوة البیانیة والآیات الفعلیة، ویستطیع الجواب عن مسألة كل سائل، بالكشف عن الحقیقة، وإماطة الستار

عن الواقع، لیكون حقاً ھو الحجة البالغة من الخالق على الخلق والھادي لھم بعد ذلك الرسول المنذر.
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وإنَّ النقل قد عاضد ھذا البرھان العقلي، وفصل مجملھ، وأبان غامضھ حتى لا یبقى لذي وھم ریب، ولذي مسكة عذر، في الإعتقاد

بوجوب وجود ذلك الھادي في الأمة.

وقد جاءت الأفعال والأقوال ممن تجلبب بتلك الصفات الكریمة. وفقاً لتینك الدلالتین من العقل والنقل، حتى یتضح للعالم أجمع أنّ من

ً بھاتیك الخصال الجمیلة والھبات القدسیة، قد أصبح والوجود مفاض علیھ، بحیث لو ً منھ تعالى بعباده متحلیا یجب أن یوجد لطفا

فحص عنھ طالب الحق لوجده شخصاً مرئیاً وقالباً حسیاً، لا یحید عن تلك المزایا الجلیلة قید شعرة.

وقو قام ما یخال بأنَّھ برھان على أن لیس في البشر ممن یجمع ھذه الخصال،ویتقمص بھذه الصفات، أو أنھّا لیست بتلك السعة

المزعومة. أو العلم منھا خاصة، فھو مردود مرفوض، ملخالفتھ لجھتي العقل والنقل، بل وللوجدان: من فعل الإمام وقولھ.. فھل بعد

ھذه الحجج النیرة یصغي إلى شبھة، أو یلتفت إلى زعم..".

وقعود الناس عن معرفة تلك الحجة البالغة، وسكوتھم عن طلب ذلك الإمام الھادي أو سلوكھم في غیر سبیلھ، بعد سطوع نھجھ،

ووضوح أمره، لا ینقص من شأنھ ولا یحط من كرامتھ، ولا یبطل حجتھ، ولا یفسد المصلحة التي من أجلھا اختیر وجعل إماماً، ومن

جرائھا اصطفي وانتخب.

وعدم إظھاره أو تظاھره بذلك العلم المخزون والفیض الغمر
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أحیاناً. حذراً من عدم قبولھ أو عدم احتمالھ، أو خشیة من العدو الحاسد وبطشھ أو خوفاً من غلو الناس وإفراطھم في الدعوة، لا

یكون ذلك شاھداً على عدم الوجدان لذلك العلم أو عدم سعتھ، وما تحمل الإمام للمصائب والنوائب، وھو القدیر على دفع ما مني بھ،

ورفع ما نزل بساحتھ، إلا لتأكد الحجة على الخلق مع ما لھ من الحجج البالغة، وإلا لدفع أوھام الغلاة، ومزاعم المفرطین في الحب،

الذین یخرجون الإمام عن مستوى البشر،ویلبسونھ أبراد الأولوھیة.

وقد كشف عن ھذه الغامضة السفیر الجلیل الحسین بن روح علیھ الرحمة وقد سألھ سائل قائلاً لھ: أخبرني عن الحسین بن علي

علیھما السلام أھو ولي الله؟ قال: نعم. قال الرجل: أخبرني عن قاتلھ لعنھ الله أھو عدو الله؟ قال نعم. قال الرجل: فھل یجوز أن یسلِّط

ه على ولیھ، فقال لھ ابن روح: إفھم عني ما أقول لك، إعلم أن الله تعالى لا یخاطب الناس بمشاھدة العیان، ولا الله تعالى عدوَّ

یشافھھم بالكلام، ولكنھ جل جلالھ یبعث إلیھم رسلاً من أجناسھم وأصنافھم بشراً مثلھم، ول بعث إلیھم رسلاً من غیر صنفھم



وصورھم، لنفروا عنھم، ولم یقبلوا منھم، فلما جاءھم وكانوا من جنسھم یأكلون الطعام، ویمشون في الأسواق، قالوا لھم: أنتم بشر

مثلنا لا نقبل منكم حتى تأتونا بشيء نعجز أن تأتي بمثلھ، فنعلم أنكم مخصوصون دوننا بما لا نقدر علیھ. جعل الله عز وجل لھم

المعجزات التي تعجز الخلق عنھا: فمنھم من جاء بالطوفان بعد
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الإنذار والإعذار، فغرق جمیع من طغى وتمرد ومنھم من القى في النار، فكانت علیھ برداً وسلاماً، ومنھم من أخرج من الحجر الصلد

ر لھ من الحجر العیون، وجعل لھ العصى الیابسة ثعباناً تلقف ما یأفكون، ناقة، وأجرى من ضرعھا اللبن، ومنھم من فلق البحر وفجَّ

ومنھم من أبرأ الأكمھ والأبرص وأحى الموتى بإذن الله، وأنبأھم بما یأكلون وما یدخرون في بیوتھم، ومنھم من انشق لھ القمر

وكلمتھ البھائم مثل البعیر والذئب وغیر ذلك. فلما أتوا بمثل ذلك، وعجز الخلق من أممھم عن أن یأتوا بمثلھ. كان من تقدیر الله

تعالى ولطفھ بعباده وحكمتھ، أن جعل الانبیاء علیھم السلام مع ھذه المعجزات في حال غالبین وفي حال مغلوبین، وفي حال قاھرین

وفي حال مقھورین، ولو جعلھم الله تعالى في جمیع أحوالھم غالبین وقاھرین، ولم یبتلھم ولم یمتحنھم، لاتخذھم الناس آلھة من دون

الله تعالى، ولما عرف فضل صبرھم على البلاء والمحن والإختیار. ولكنھ تعالى جعل أحوالھم في ذلك كأحوال غیرھم لیكونوا في حال

المحنة والبلوى صابرین، وفي حال العافیة والظھور على الأعداء شاكرین، ولیكونوا في جمیع أحوالھم متواضعین غیر شامخین ولا

متجبرین، ولیعلم العباد بأنّ لھم إلھاً ھو خالقھم ومدبرھم، فیعبدوه ویطیعوا رسلھ وتكون حجة الله ثابتة على من تجاوز الحد فیھم،

وادعى الربوبیة لھم، أو عاند وخالف وعصى وجحد بما أتت بھ الأنبیاء والرسل علیھ السلام، لیھلك من ھلك عن بینة، ویحي من

حي عن بینة.

قال محدث ھذا الحدیث "محمد بن إبراھیم بن إسحاق": فعدت
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إلى ابن روح من الغد، وأنا أقول في نفسي: "أتراه ذكر ما ذكر لنا یوم أمس من عند نفسھ؟ فابتدرني فقال لي: یا محمد لئن أخرَّ من

السماء فتخطفني الطیر، أو تھوي بي الریح في مكان سحیق، أحب إلي من أن أقوال في دین الله تعالى برأیي ومن عند نفسي، بل

ذلك عن الأصل، مسموع عن الحجة علیھ السلام (1).

وھل بعد ھذا البیان من عذر أو حجة لمن یزعم بأنھم لا یعلمون على ما یقدمون، وأن دائرة علمھم ضیقة لا تحیط بالحوادث، ولعمر

الحق إنَّ القول بحضور علمھم لا یحتاج إلى كل ھذه الحجج والبراھین بل إنَّ البعض مما سلف كافٍ في الإیضاح عنھ والكشف عن

نقابھ وإزاحة الشبھة فیھ غیر أنّ وفور الادلة دعانا إلى إستطراد البعض منھا وإن أغنى النزر منھا.

علم الإمام یجب الإعتقاد بھ

لما كان نصب الإمام واجباً على الله جلَّ شأنھ من باب اللطف، وكانت معرفتھ بعد وجوب واجبة أیضاً عقلاً ونقلاً، كانت تلك المعرفة

لھ یجب أن تكون بشخصھ وكافة صفاتھ، بحكم العقل وصراحة النقل.

ً وجب أن یعتقد من یقول فإذا وجب ھذا كلھ وجب أن یكون الإمام أفضل الناس في جمیع الصفات الحمیدة، وإذا وجب ھذا أیضا

بالإمامة بأن الإمام جامع لصفات الفضل ممتازاً بھا على العالم بأسره.

____________

(1) إكمال الدین وإتمام النعمة: التوقیعات.
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ومن تلك الصفات "العلم" وھذا مما لا ینبغي الریب فیھ، كما أنَّ البحث في تفصیل ھذه الأمور مذكور في كتب الكلام، في أبواب

الإمامة، فلا یلزم ذكرھا ھنا؛ وإنما الذي یلزم البحث عنھ في ھذا المقام أمران: الأول: ھو أنّ علم الإمام ـ بعد وجوب الإعتقاد بھ ـ

ھل یجب على نحو التفصیل أو یكفي الإجمال. الثاني: إنّ ھذا الإعتقاد ضروري، بحیث یكون من لا یعتقد ذلك منكراً لضروري من

الضروریات في الدین. أو لیس الأمر كذلك؟

أما الأول: فلم نجد دلیلاً یرشدنا إلى وجوب الإعتقاد تفصیلاً. نعم أقصى ما یدل علیھ العقل، ھو أنَّ الإمام یجب أن یكون أعلم الناس

فإذا وجب ھذا، وجب على القائل بالإمامة الإعتقاد بذلك، لأنھّ من شؤون الإمامة ولوازمھا. ومن أرشده الدلیل إلى التفصیل وجب

علیھ الإعتقاد بما وضح لدیھ، لأنھ من شؤون الإمامة عند ذاك.. وكیف نستطیع أن نقول بوجوب الإعتقاد بالتفصیل مطلقاً، والمعرفة

التفصیلیة متعذرة لمثل النساء والأطفال، بل وعامة الناس.

وأما الثاني: ففیھ تفصیل، وذلك لأنَّ مثل الصبیة والنسوة، بل والسواد العام لا یتعقلون في أنَّ علم الإمام، على نحو ما أشرنا إلیھ من

الضروریات، وإنَّ من یتعذر في شأنھ فھم الشيء وإدراكھ والوصول إلى كنھھ كیف یكون اعتقاده بھ ضروریاً، نعم! إنَّ ذلك إنما

یتأتى في شأن الخواص وأھل العلم، ومن قام لدیھ الدلیل على وجوب اتصاف الإمام بتلك الخصال الكریمة، فإنَّ العلم بالنسبة إلیھ
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ضروري، وإنكاره شأن إنكار الضروریات في الدین.

ً بتلك إن لطف الإمامة إنمّا ھو بما یتحملھ الإمام من مسؤولیة الھدایة والإرشاد، ولا یتحمل تلك المسؤولیة، ما لم یكن متقمصا

الصفات الجمیلة، فإنكار بعض صفاتھ التي بھا امتیازه إنكار للطف الإمامة، فمن ثم یتضح لدیك أنَّ العلم من ضروریات الدّین،

وإنكاره إنكار للضروري.

فلا غرابة إذاً لو قلنا بوجوب الإعتقاد بعلم الإمام على نھج الإعتقاد بسائر صفاتھ، بل ھو أظھرھا. كما أنَّ إنكاره للخواص وأھل

المعرفة إنكار للطف الإمامة. وكیف لا یكون العلم حینئذٍ ضروریاً لھم خاصة.

 

العلم بعض صفات الإمام
وصفاتھ أفضل الصفات

إنّ علم الإمام بعض صفاتھ القدسیة، التي یجب أن یتَّصف بھا الحجة البالغة، ومنار الھدى والرشاد للعالم بأسره.

ولابد أن یكون الإمام في كل صفة نبیلة أفضل أھل عصره، فإنھ لو كان في الناس من ھو أفضل منھ، ولو في بعض الصفات، لما

صح أن یكون حجة على الأفضل، بل ولا المساوي، وما وجبت طاعتھ على الناس واستماعھم لھ، إلا لتقمصھ بجلباب الدعوة إلیھ

تعالى،
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وإرشاده للناس إلى طاعتھ، وكفھم عن عصیانھ، ولا یكون كذلك إلا وھو خیر الناس في الناس، ولو كان في الناس مثلھ أو أفضل

منھ، ولو من بعض النواحي، لكانت إمامتھ خاصة ترجیحاً بلا مرجح.

ولا یخفى على ذي بصیرة بأنَّ الإحاطة بحقیقة الإمامة، وسبر غورھا، ومعرفتھا كمعرفة سائر الأمور؛ شيء غي مطاق لنا، لأنّ

الإمامة والنبوة مظھر لصفات الله تعالى، ومثال لكمالات الخالق سبحانھ ومن یحیط خبراً بكمالھ العظیم وصفاتھ القدسیة.

الإمام والإمامة



إنَّ لأبي الحسن الرضا علیھ السلام كلاماً في الإفصاح عن مقام الإمامة والإمام، والإشادة إلى بعض فوائدھما ووظائفھما، مما ینبئنا

عن قصورنا عن إدراك ھذه المنزلة، والإحاطة بتلك الحقیقة، وقد تكلم بھ عندما خاض الناس في الإمامة بمرو في الجامع یوم

الجمعة، وقد حكي لھ ذلك.

ولما كان كلام الإمام ھذا دخیلاً من بعض الجھات فیما نحن فیھ من البحث، أردنا أن نلتقط من عقوده بعض اللئاليء الكریمة، لتكون

مسك الختام.

قال علیھ السلام:

"إن الإمامة أجلّ قدراً، وأعظم شاناً، وأعلى مكاناً، وأمنع جانباً، وأبعد غوراً، من أن یبلغھا الناس بعقولھم، أو ینالوھا بآرائھم، أو
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یقیموا إماماً باختیارھم".

وقال علیھ السلام:

"إنَّ الإمامة منزلة الأنبیاء، وإرث الأوصیاء، إنَّ الإمامة خلافة الله تعالى، وخلافة الرسول صلى الله علیھ وسلم".

"إنّ الإمامة زمام الدین، ونظام المسلمین، وصلاح الدنیا، وعز المؤمنین".

"إنّ الإمامة أس الإسلام النامي، وفرعھ السامي. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصیام والحج والجھاد،وتوفیر الفيء والصدقات،

وإمضاء الحدود والأحكام، ومنع الثغور والأطراف".

م حرام الله، ویقیم حدود الله، ویذبُّ عن دین الله ویدعو إلى سبیل ربھ بالحكمة والموعظة الحسنة "الإمام یحلل حلال الله، ویحرِّ

والحجة البالغة".

"الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورھا للعالم، وھي في الأفق بحیث لا تنالھا الأیدي والأبصار".

"الإمام البدر المنیر، والسراج الزاھر، والنور الساطع، والنجم الھادي في غیاھب الدجى وأجواز (1) البلدان والقفار ولجج البحار".

"الإمام الماء العذب على الظمأ، والدال على الھدى، والمنجى من الردى"

____________

(1) الأجواز جمع جوز: وسط الشيء ومعظمھ.
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"الإمام النار على الیفاع (1)، الحار لمن اصطلى بھ (2)، والدلیل في المھالك، من فارقھ فھالك".

"الإمام السحاب الماطر، والغیث الھاطل، والشمس المضیئة؛ والسماء الضلیلة، والأرض البسیطة، والعین الغزیرة، والغدیر

والروضة".

"الإمام الأنیس الرفیق، والوالد الشفیق، والأخ الشفیق، والأم البرة بالولد الصغیر، ومفزع العباد في الداھیة النآد (3) أمین الله في

خلقھ، وحجتھ على عباده، وخلیفتھ في بلاده، والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله".

"الإمام المطھرَّ من الذنوب، والمبرأ من العیوب، المخصوص بالعلم والموسوم بالحلم، نظام الدین، وعز المسلمین، وغیض المنافقین

وبوار الكافرین".

"الإمام واحد دھره لا یدانیھ أحد، ولا یعادلھ عالم، ولا یوجد منھ بدل،ولا لھ مثل ولا نظیر، مخصوص بالفضل كلھ من غر طلب ولا

اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوھاب".

"فمن ذا الذي یبلغ معرفة الإمام، أو یمكنھ اختیاره؟ ھیھات



____________

(1) الیفاع: ما ارتفع من الأرض.

(2) لعلھ كنایة عن احتراق من یرید السوء بھ أو العداء لھ.

(3) النآد كسحاب: الداھیة، ولعل المستفاد من تكرار المعنى. الشدة فالمعنى إذاً الداھیة الشدیدة.
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ھیھات! ضلتّ العقول، وتاھت الحلوم، وحارت الألباب، وخسئت العیون، وتصاغرت العظماء، وتحیَّرت الحكماء، وتقاصرت الحلماء،

وحصرت الخطباء، وجھلت الألباء (1) وكلت الشعراء، وعجزت الأدباء، وعییت البلغاء عن وصف شأن من شؤونھ، أو فضیلة من

فضائلھ، وأقرت بالعجز والتقصیر".

"وكیف یوصف بكلھ، أو ینعت بكنھھ، أو یفھم شيء من أمره، أو یوجد من یقوم مقامھ، ویغني غناه؟

لا وكیف وأني. وھو بحیث النجم من ید المتناولین، ووصف الواصفین، فأین الإختیار من ھذا؟

وأین العقول عن ھذا؟

وأین یوجد مثل ھذا؟

أتظنون أن ذلك یوجد في غیر آل الرسول صلى الله علیھ وسلم".

ثم قال علیھ السلام:

"وكیف لھم باختیار الإمام؟ والإمام عالم لا یجھل، وداع لا ینكل معدن القدس والطھارة والنسك والزھادة والعلم والعبادة".

إلى أن یقول علیھ السلام:

"... نامي العلم، كامل الحم، مضطلع بالإمامة، عالم

____________

(1) الألباّء جمع لبیب: العاقل.
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بالسیاسة، مفروض الطاعة، قائم بأمر الله عز وجل، ناصح لعباد الله، حافظ لدین الله".

ثم قال علیھ السلام:

"وإنَّ العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده شرح صدره لذلك، وأودع قلبھ ینابیع الحكمة، وألھمھ العلم إلھاماً، فلم یعي بعده

بجواب، ولا یحیر فیھ عن الصواب، فھو معصوم مؤید، موفق مسدد، قد أمن من الخطأ والزلل والعثار، یخصھ بذلك لیكون حجتھ

على عباده،وشاھده على خلقھ وذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء والله ذو الفضل العظیم، فھل یقدرون على مثل ھذا فیختارونھ؟ أو یكون

مختارھم بھذه الصفة فیقدمونھ (1).

***

ھذه لؤلؤة مما زانوا بھ جید الدھر من البیان عن مقام الإمامة والإمام، ولم نضع ھذه الرسالة الوجیزة للكلام عن الإمام حتى نستوفي

النقل لتلك الآیات البینات التي أفصحوا بھا عن الإمامة وصرحوا بھا عن شأن الإمام، أو نشرح ھذه اللؤلؤة الغالیة الجدیرة بالشرح

والحقیقة بالإعجاب.

وإنما الغرض الأقصى ـ كما یرمز إلیھ عنوان الرسالة ـ ھو البت في علم الإمام وأنھ حضوري ـ أو موقوف على الإشاءة والإرادة

منھ. وما



____________

(1) راجع الكافي: كتاب الحجة باب نادر في فضل الإمام.
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كان الخوض منا في ھذا البحر الزاخر إلا على قدر ما نحسھ وتصل إلیھ مداركنا، وتحكم بھ عقولنا، وتفھمھ من أحادیثھم التي بین

أیدینا.

ً من صفاتھ، وما ھذا القدر مما وكیف نستطیع أن نحدد الإمام حقاً، ونحیط بھ معرفة، وما ذكر الإمام الرضا علیھ السلام إلا بعضا

ذكره الرضا علیھ السلام من شؤون الإمامة، بالنسبة إلى مداركنا، إلا كما قال علیھ السلام: "وھو بحیث النجم من ید المتناولین".

ً على ارتفاع ذلك المنار ھذه الآیة البیانیة والمعجزة الكلامیة التي أفصحت عن بعض شمائل الإمام وصفات الإمامة، وكفى برھانا

فإنھا دلالة من الإمام على الإمامة وعلامة بینة منھ علیھ، بل وإمارة قائمة على بعد ذلك المنال عن أبصارنا وبصائرنا.

وما معرفتنا بھ إلا على قدر ما نلمسھ من آثاره، ونقرأه من أخباره، نسألھ جل شأنھ أن یعرفنا نفسھ، لنعرف بذلك رسولھ صلى الله

علیھ وسلم، وان یعرفنا رسولھ لنعرف بذلك حجتھ، وأن یعرفنا حجتھ لنھتدي لدینھ ولا نضل عن سبیلھ، إنھ خیر مسؤول، وأكرم

مجیب، وھو ولي التوفیق والھدایة.

***

كان الفراغ من تسوید ھذه الرسالة صبح الإثنین الثالث عشر من صفر الخیر أحد شھور السنة الواحدة والستین بعد الألف.

والثلثمائة ھجریة على مھاجرھا أفضل الصلاة والتحیة.. انتھى.

 

***
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